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 كلمة شكر
 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 

له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 

 لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
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 [07، 07]الأحزاب ف

أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها 

فني به و  وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإن خير ما بذل فيه الجهد

قدرنا لهذا ويسر لنا  الوقت، خدمة سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام والحمد لله الذي

 الطرق والسبل لنبلغ هذه المرحلة من الدراسة، ونحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا.

نتقدم بأرقى عبارات الشكر إلى الدكتور الأستاذ المشرف رمضاني حسين لما قدمه لنا من 

نصح وارشاد والذي لم يبخل علينا بمعلومات والذي سهل لنا في هذا المشوار لنكمل هذا 

عمل المتواضع بعد رحلة البحث والجهد بمبذول كما نتقدم بالشكر إلى كل مسيري جامعة ال

ابن خلدون بداية من رئيس قسم إلى أعضاء المكتبة التي كانت ثمرة عطاء ومركز ثقافة 

وعرفان لنا إلى كل من لم يبخل علينا كما نتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى جميع 

الاجتماعية الإنسانية وبالأخص قسم الفلسفة الذين كانوا لنا شمعة أساتذة قسم العلوم 

الإنارة ونور الهداية ورسالة العلم إلى كل من لم يبخل علينا بيد العون من زاده المعرفي 

 سواء من قريب أو من بعيد

 

 ألف شكر لكم                                                                                                                                          

 



 

 

 إهداء

 
أهدي عملي هذا إلى ما كلله الله بالهبة والوقار وإلى من علمني العطاء بدون انتظار إلى من أحمل 

 اسمه بكل افتخار والدي العزيز أرجو من الله أن يمد عمرك.

تني قبل يديها إلى ملاكي في الحياة، إلى معنى الحب والحنان، إلى التي رآني قلبها قبل عينيها، وحضن

إلى بسمة وسر الحياة والوجود إلى من دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى قرة عيني 

 والدتي العزيزة أطال الله في عمرها.

 إلى الأخوين العزيزين يوسف وسفيان والأخت العزيزة فاطمة الزهراء.

و 
ّ
اتي لم تلدهن أمي إلى من تحلو بالإخاء وتميزوا بالوفاء والعطاء، إلى ينابيع إلى الأخوات الل

الصدق الصافي إلى من معهم سعدت وبرقتهم في دروب الحياة الحلوة والحزينة إلى كل من 

 ساعدني على إخراج هذا البحث المتواضع إلى الوجود.

في هذا المقام فإنه يبقى في إلى كل من أحبه قلبي ولم تسعه صفحتي إلى من لم أستطع ذكره 

 ذكره الأيام.

 جميلة



 

 

 إهداء
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ا ﴿  يَانِي صَغِيرا مَا رَبَّ
َ
لْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا ك

ُ
حْمَةِ وَق لِّ مِنَ الرَّ

ُّ
هُمَا جَنَاحَ الذ

َ
فِضْ ل

ْ
﴾                         وَاخ

 [42]الإسراء                     

 طتني الحب والعطاء والحنان وكانت سر وجودي إلى من أع

 في الحياة، إلى من علمتني الكفاح والصبر      أمي العزيزة

 إلى سندي العظيم وثمرة جهدي إلى من أنار الطريق ولم يبخل عليا 

 بإنجاز مشواري الدراس ي حفظه الله

 أبي الغالي بن يحي محمد                           

 أنس وحدتي اخوتي الأحبة؟إلى قرة عيني و 

 الطيب، وحسان الذي فارقني في هذه الدنيا وليد سليمان وأخي الكتكوت لؤي 

 إلى أختي العزيزة لميس

 إلى كل أساتذة قسم العلوم الإنسانية والإجتماعية

 من رئيس قسم إلى أعضاء المكتبة إلى كل من ساهم في نجاحي لإعداد هذا البحث المتواضع

 يبخل عليا بزاده المعرفيفي الأخير كل من 

 وإلى أصدقائي بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية.

 خديجة
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الظاهرة   عمالهالمادي فيه ما يتعلق ببدنه وأ الجانبمركب من مادة وروح، ف باعتبارهالانسان  ان
ة ورذيلة، على صفات حسن وائهكالأكل والشرب والجانب الروحي هو ما يتعلق بقلبه واعماله الباطنية كاحت

فالحسنة وهي ما يخص الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ، وصفات الاخلاص ، اما صفات الرذيلة فهي 
البشرية في الحياة هي  وشغلالكفر والنفاق والكبر وهذا القسم الثاني المتعلق بالقلب اهم من القسم الاول ، 

 إِنَّ  النَّاسِ  وَمِنَ  ر س لًا  الْمَلَائِكَةِ  مِنَ  يَصْطَفِي اللَّه  ﴿ مشكلة النبوة التي كانت سراج هذه الامة ، لقوله تعالى:
 [.57: الحج] ﴾بَصِي   سََِيع   اللَّهَ 

اشرف على سائر الخلق، اما بالنسبة  نهاالارتفاع على الارض اي أ هيكانت النبوة او النباوة   واذا
لإمامة، ومن هنا نشا الصراع بين اهل للشيعة فكانت تعرف عندهم بانها اصطفاء واختيار الهي مرتبط با

السنة والشيعة التي كانت محل وفاق واختلاف فيما بينهما، فظهر مصطلح الامامة او الخلافة على الساحة 
في ابرز الموضوعات المصنفة القديمة والجديدة التي ظهرت على الساحة في الفكر الاسلامي، وكتب الفرق  

تعد شائكة في الفكر الاسلامي، اذ ان الامامة موضع خلاف  التيضيع الموا منكذلك، ولا تزال لحد الآن 
ركنا  دهابين الفرق الاسلامية من سنة وشيعة وخوارج وغيهم، فبعضهم يعد الامامة من الامم العقائدية ويع

من اركان الاسلام او اركان الايمان، فهو بذلك يطرحها في كتب العقائد والاصول ويحكم على من يعتقد 
 مةقاده في الامامة بانه مسلم او مؤمن ويحكم على مخالفة بالفكر والضلال، وان الدارس لتاريخ الااعت

فرق كثية نشأت في هذه الامة منها لا زال على قيد الوجود، ومنها ما  ناكه نالاسلامية والمتأمل فيه يجد أ
مع ان مصدر  خر،،ر اراء الفرقة الاراء تخالف وتغايو  واجتهاداتاندثر ودرس مع الايام وكل فرقة لها اصول 

هذا الدين واحد، ونبي هذه الأمة واحد والمنهاج الذي جاء به منهاج خالد خاتم رسالته  صلى الله عليه 
هذه  الأمة فإن كل الطرق تؤدي إلى أن الخلاف نشأ حول موضوع  فيتتبع الخلاف الذي نشأ  وعندوسلم 

ى هذا تتبادر إلى أذهاننا إشكاليات وتساؤلات عدة  وبالتالي نقول إذا  عل وبناءا ،النبوة والإمامة أو الخلافة
كانت السياسة هي السبب الأساسي في نشوء الخلاف وأن هذه الفرق نظرت إلى موضوع الخلافة او 

الشروط الواجب توفرها في  واعتبارواجتهدت كل فرقة في اعتبار مكانها  متعددةالإمامة من وجهات نظر 
فما مصدر المعرفة الدينية العقل أم الوحي؟ وهل يمكن القول بأن المعرفة النبوية  ة والخلافة.مستو، الإمام

معرفة عقلية أم هي معرفة إلاهية؟ وماهي الأسس الفلسفية لنظرية النبوة عند الإسَاعيلية؟ وما هو قول أبو 
فمن أين كان الخلاف؟؟ ا وثقلها لها وزنه أدلةوإذا استدلت كل فرقة ب حاتم الرازي الإسَاعيلي في الإمامة؟

فأي هذه الفرق وضعت الله تعالى؟ ام هي اختيار من البشر؟  منوهل هي منصوص عليها ومنصب 
كله يستدعي لما سبق  الدعوة  لدراسة هذه القضية دراسة  تأملية   وهذاالإمامة في موضعها الصحيح؟ 

رف أسباب جعلها هي الأصول وكيف ينظر إليها يتعرف بها المسلم على موضوع  الإمامة وتاريخ النبوة ليع



 مــــقــــدّمـــــــة
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عقيدة ونظام وحاجة إلى ما يرضي  سلامفي زمننا بروح القداسة ووضعها في مكانها المناسب  من بنية الإ
الخالق كما اعتمدنا في بحثنا هذا  على المنهج التحليلي النقدي في عرض مصطلحي النبوة والإمامة وكذلك 

 بأسسهاستطاع ونقدها إن وجد ما قيل فيها استنادا على مصادر أخر، وربطها تحليل بعض الحقائق قدر الم
إلى  الخطةالمطروحة تم تقسيم  الإشكالياتعلى  وللإجابةوالتعرف على تطوراتها، وللإلمام بموضوع الدراسة  

تتبع   مقدمة وثلاثة فصول رئيسية وخاتمة وقائمة بببليوغرافية والفهرس، خصص الفصل الأول لكرونولوجيا
النبوة إلى ميتافيزيقا الإمامة،، وعالج الفصل  الثالث البعد الفيزيقي  منمفهوم النبوة، وتناول الفصل الثاني 

 للنبوة.
كتاب من علم العقائد إلى فلسفة اعتمدنا في بحثنا هذا على عدة مصادر ومراجع نذكر منها   كما

م، والذي استقينا منه أنواع النبوة وكتاب 1119، 1التاريخ لحسن حنفي، دار التنوير بيوت، لبنان، ط
آخر لضهي حسين، الاسَاعيلية تاريخ وعقائد، إدارة ترجمان السنة، لاهور ، بكستان، د ط، د ت، والذي 

 اعتمدنا فيه على مبحث النبوة عند الاسَاعيلية.  
ب الشائك الجوان الراسخالصعوبات التي واجهتنا لاشك وأن البحث في مثل هذا الموضوع  ومن

صعوبات جمة للبحث منها كثرة المدة العلمية وصعوبة  يخلقالقضايا ومتعدد الحقول المعرفية والإطارات المؤثرة 
 التمحيص. 
البحث باستعراض النتائج المتوصل إليها من خلال دراستنا التي قمنا بها لموضوع القول بالإمامة  وختم

 .في نقد النبوة أبو حاتم الرازي نموذجا

8112 
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  تمهيد
 من الى الله يهبه عظيم وفضل كبر، ومنزلة ومرموق ، شاق وتكليف سام، تشريف النبوة أن
كلية عامة غي مضبوطة بشعب دون الآخر وبعنصر دون عنصر "   ظاهرة فهي وبالتالي عباده، من ارتضاهم

على مستو، العالم بأسره منذ أقدم العصور ولذلك كان الاعتقاد في القدرة على التنبؤ فهي ظاهرة شائعة 
بدائية وقد حفل تاريخ الديانة بطائفة من هؤلاء واللافت أن شمول ظاهرة النبوة يرجع إلى استبدال بين 

جيا لأنها تبدو الحضارات وإنما إلى كون النبوة ترتبط بجانب خاص ومن هنا تكون النبوة جزئا من الأنطولو 
 سبيلا للأصالة.
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 الأول : النبوة قبل الاسلام  المبحث
 :النبوة

" وإن ذكروا أنها لا تخرج عن معنيين وّة: لغة: لم يتفق اللغويون على كلمة واحدة لمصدر لفظ "الن بأولا
 بحسب التحقيق.

ه: ليس أحد من العرب إلا نبأ ونبّأ وأنبأ قال سيبوي يقالمن كلمة النبأ أي الضمي،  ذةأنها مأخو -1
 (1)ويقول: تنبأ مسلمة بالهمزة على أنهم تركوا الهمزة في النبي، كما تركوه في الذرية والبرية.

 .(2)أنباء يقول: نبأت زيداً، أي أخبرته والجمع
 .(3)وقيل أن النبوة مشتقة من النباوة وهي الشيء المرتفع نقول نبأ، نبوءاً: ارتفع-2

 .(4)لعرب: " ونبأ نبأ ونبوءاً: ارتفع"جاء في لسان ا وقد
قوله: " وإن أخذ من النبوة والنباوة، وهي الارتفاع على الأرض، أي أنه اشرف  *عن الفراء ونقل

 (5)"لقعلى سائر الخ
كانت النبوّة مأخوذة من الخبر أومن الارتفاع، فإن الجمع عامية في القراءة القرآنية فيما يظهر   وسواء

 . اللهيقال: نبي الله لا نبيء هو ترك الهمزة، ف
الظاهر أن يقصد: الإجماع على القراءة القرآنية لا الإجماع على الاستعمال اللغوي، ولعله  ولكن

فإن تغيه بلفظ  ،(6)اعتبر أن ترك الهمزة هو الرأي المختار قدلأجل ذلك نجد صاحب القاموس المحيط، 
 .(7)على عدم وجود إجماع لغوي"الرأي المختار" يدل على وجود رأيين وبالتالي 

 المتكلمون "النبي" بتعريفات مختلفة وإن كان يعود معظمها إلى معنى واحد. عرّف: النبوة اصطلاحا: ثانيا
ه( فقد اعتبره انسانا مبعوثا من الله إلى 252-795أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ) فالشيخ

 .(8)عته والإضرار عن معصيتهعباده ليكلمهم بأن يعرفهم ما يحتاجون إليه في طا

                                                      

  .161م، ص: 1091، د ط، 1ابن منظور، لسان العرب، نشر أدب الجوزة، ج-1

 .111م، ص1999، 1، ط1يوت، جالقاموس المحيط، دار إحياء التراث العربي، بالقيون أبادي، محي الدين محمد بن يعقوب،  -2
 .161صدر نفسه، صالم -3
  .161، ص1العرب، مصدر سابق، ج نابن منظور، لسا -4
 " هو أبو زكريا، يحي بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسامي الديامي الكلافي "تلميذ أبي المسن الكساني"-*

 .161مصدر سابق ص لسان،ابن منظور،  -5
 .111، ص1سابق، جالصدر المالقاموس المحيط، الدين محمد بن يعقوب، القيون أبادي، محي  -6

 .91م، ص:1091، 1، ط1التفتزاني، سعد الدين، شرح المقاصد، منشورات الشريف الرضيّ، ج-7

 .111م، ص: 1096، 1الطوسي محمد بن الحسن، الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد، دار الأضواء بيوت، لبنان، ط-8



 مفهوم النبوة طور كرونولوجيا ت الفصل  الأوّل                                                    

4 

بغي  ،ه( فقد ذهب إلى أن النّبي هو الإنسان المخبر عن الله تعالى522 -242) ليالعلامة الح أما
 .(1)واسطة أحد من البشر، فلا يصدق هذا الحد على الملك ولا على المخبر عن غي الله، ولا على العالم

 عز وجل للإنسان المباشر إلى رسول اختاره ليقوم فيما تكليف إلهي أرسله الله هيعند ابن ميمون:  لنبوة
 بعد بالتواصل معه عبر خياله واللاوعي.

ورد في النصوص القديمة للتوراة أن النبوة عبارة عن إنذار موجه من الله إلى أمة من الأمم  النبوة: طبيعة
سل، ولقد كانت التعاليم الربانية تعتبر وزعماؤها بضرورة التزامهم بتعاليم التوراة المتواجدة في وقت النبي المر 

أن النبوة درجات من أعلاها التي تجلى بها النبي موسى إلى أقلها النبي الذي يقوم بإفرادها بأداء رعية الله 
بها وعدم قدرتهم على وصفها للناس كما حصل لنبي الله نوح حسب مقولة  معرفتهمدون ادراكهم كيفية 

ميمون على قسمين: الأول: تقوم بتعريف النبوة بمعناها العام والثاني تقوم  اليهود لتقوم نظرية موسى بن
 بتصنيف النبوة إلى درجات هي اثنا عشر وهي بالترتيب من الأقل إلى الأرقى:

 في العمل إلهام -

 في القول إلهام -

 ةحسي أحلام -

 سَعية أحلام -

 سَعية، بصرية بصوت بشري.  أحلام -

 بصرية بصوت ملائكي. -سَعية أحلام -

 اليقظة. رؤيا -

 سَعية، بصرية في اليقضة بصوت بشري. رؤيا -

 .(2)الله موسى نبيهي مرتبة و  اليقضة بصوت إلهي فيسَعية، بصرية  رؤيا -
 الفعل النبوي:  خصائص

للنبوة وإهدار وهو كذلك بالنسبة للوجود  ضياعالنبوة من جدل الخوف والشجاعة فالخوف  انبثقت
ا وإظهار وهو فعل للوجود كل هذا انكشف عن الطابع الأخلاقي للنبوة  أن الشجاعة تأكيد له ذاته في حين

 كما يكشف عن الطبيعة الأنطولوجية للنبوة.
كل نبوة تنبثق من شجاعة فرد في مواجهة حسية شعب تأكيد على أن الأنبياء يمثلون وعي فرديا   إن

 ها في الوعي الخامل.لا تجد مطمح نبوةمتقدما متميزا عن الوعي الجماعي في الوقت نفسه فال

                                                      

 .161م، ص: 1001، 1مة(، الحسن بن يوسف بن المطمر، مناهج السياق في أصول الدين، إيران، طالحلي )العلا-1

 .11-1-11:ص-م، ص1001، 1النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ، دار التنوير، بيوت، لبنان، ط ،يلمبروك ع -2
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النبوة في جوهرها تنبؤا بل توسطا يؤسس جوار بين الله والإنسان إن كان كذلك فإنه يحقق  ليست
للإنسان من حيث هو طرف في الحوارات تسي في اختيار الإرادة التي  يتحقق حولها الحوار فالاختيار 

ار الإنساني المضمر للشخص كانت الإلهي صحيح لشخص النبي يقوم على إدراك الله لضرب من الاختي
 والاختيار الإلهي يتقدم على مستو، التاريخ.

 .(1)حسب مبروك هي وحيا عاما إقرار باجتماعية الوجود الإنساني فالنبوة
النظري والعقائدي في لحظة  نائهتكون أبدا حيث لا يكون كيان اجتماعي تكون هي محور ب لا فالنبوة

ة الوجود الإنساني ولهذا فإن النبوة ليست شيئا قائما في الفراغ بل إنما انبثاق محددا ما النبوة أيضا إقرار تاريخي
 له أبعاده الاجتماعية والتاريخية.

الوحي ليبرهن على أن الاهتمام الإلاهي يتعلق أساسا بالأمم والشعوب خاصة من الشدائد  تجربة
يكن باستطاعة الوحي تنزيه الشعوب كلها والأزمات، لما كان الجنس البشري مكونا من شعوب مختلفة لم 

دفعة واحدة ولكنه بداية شعب واحد من أجل تنزيه وجدانه وتحريره حتى يقوم هذا الشعب بدوره بتربية 
الشعوب الأخر،، لكن الشعب اليهودي  لم ير، الوحي رسالة وأمانة بل رأ، فيه مصدرا للتمييز والتفوق 

الجوهر هو الأصل للقوة بسبب أنانية المجموعة الأولى وتمركزها على على سائر الشعوب والأمم وبهذا نشوء 
استعباد  عذاتها الشيء الذي جعلها تدرك سعادتها في فترتها بأنها وحدها التي تتميز بالخي أو بنعمة الوحي م

 . (2)الآخرين مع أن علة ابتداء اليهود بالوحي هي افتقادهم أي امتياز روحي
وقيم  ختلافصر علي مبروك القيم التي يتبلور دورها النسق النبوي في قيم  الاالنسق النبوي: يح بنية

مذهبي تنفتح على وحي  ةذلك أن ما يجب إدراكه أولا أن نسبية النسق النبوي ليست صورية مغلق ،التماثل
النسق إلى حد أنها تتطور في إظهارها جدليا لذلك كانت قيم الاختلاف هي الأهم في  (3) عهالإنسان وواق

على أن يكون مجرد صورة خالصة لا علاقة لها بالواقع والتاريخ  نائتؤكد حيوتها وتاريخه وهو ي لأنهاالنبوي 
يتجلى ذلك طبعا في ارتباط النبوة بالوعي في صوره العديدة وأيضا هناك قيم تتماثل في جميع صور النسق 

ية وتحتفظ بوجودها في أرقى أشكاله وأكثرها وأشكاله وهي التي تظهر في أدنى أشكال النبوة وأكثرها بدائ
تطورا مؤكدة أن النسق النبوي في أرقى أشكاله لم يتجاهل ضرورية الأولية فجميع النبوات هي في صميمها 
محاولة لإعادة الوحدة بين الله والإنسان ومن صور التماثل أيضا مفهوم الأزمة والحقيقة أن الاختلاف ينبثق 

 ؤكد أسبقية النسق الكلي على أجزائه.من قلب التماثل مما ي

                                                      

 .11ص:  سابق،المرجع الي ، النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ، لمبروك ع -1

 .10، )د ت(،  ص: 1حسن حنفي، من العقيدة إلى الثورة، المركز الثقافي العربي،  الدار البيضاء، المغرب، بيوت، لبنان، ط-2

 .191، 191السابق، ص ص:  رجعمبروك علي ، الم -3
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كليا ينتظم للنبوات الجزئية جميعا هو القابضة   بنائيا اً قيم التماثل والاختلاف تؤكد أن هناك نسق إذ
عليها ويوجه علاقتها ببعضها، ولهذا النسق حضور في كل عنصر ولحظة جزئية إلى أن تكتمل حضرته 

شك أن القول بحضرة النسق ومحاثيته لأجزائه هو السبيل ولا سلامفي آخر إحصائه وهو وهو الإ الكلية
الوحيد لتأكيد غايته النبوة والوحي لأنه حينئذ ينتقل بالباحث من الاكتفاء بتقديم تفسيات وفرض ذاتية إلى 

أن تفسيه تاريخيا يكشف عن  لىموضوعية يتحكم فيها مفهوم النسق المنفصل عن ذات الباحث، فضلا ع
علي مبروك يريد القضاء على أشكال  انواضح مما سبق  (1)( أو إنسانية الفلسفةلم أو )واقعية هذا الع

النشاط المعرفي الذي وقعت فيه العقليات الغمائية وذلك من خلال إيجاد البيئة التي تجعل من التاريخ 
 .(2)الإنساني نظاما كليا متكاملا

 الزمان المشكل لطبيعة النبوة: نوع
 (3)الزمان: أنواع

وهذا يتفق والطبيعة الإلاهية التي تجود بالنبوة وهذا يضعها في أشكال وهو التنامي إلى  المطلق: الزمان-1
تكون النبوة ظاهرة إنمائية وهو يتعارض على حقيقة تناهي النبوة فيظل بذلك   تاليالقول بالنبوة المطلق وبال

 كون زمان النبوة هو الزمان المطلق.
فق مع الطبيعة الإنسانية التي تمثل النبوة ومن هنا تكون النبوة ظاهرة جزئية نسبية وهذا يت النسبي: الزمان-أ

مما يؤدي إلى التشكيك في مصدرها فيظل بذلك كون زمان النبوة هو الزمان  يعقلهالتفتقر إلى الكلي الذي 
وجب البحث عن لأنه إنكار لظاهرة النبوة نفسها  تعذراالنسبي، وكما كان إنكار الطابع الزماني أمرا م

الطابع آخر للزمان يتجاوز كلا من النسبي والمطلق ولن يسي ذلك معا في هوية واحدة، ومن هنا تشطر 
النبوة إلى شطرين وتصبح مزدوجة فيكون لها داخل وخارج أو قوة تبديها وهذا ما يسميه علي مبروك بجدلية 

 المطلق والنسبي في النبوة.
المطلق في النبوة -1في نظرية النبوة عند علي مبروك وهي كما يلي: هنا استقر أناس نقاط مهمة  ومن

ويسميه أيضا ميتافزيق للنبوة، نوع من العلم الأبدي المطلق يرثه العلماء عن الأنبياء دون انقطاع وذلك ما 
 يشبه الإنسان الكامل عند الصوفية.

دورية  التي تظهر حتما بعد حين من النبوة وهي التجليات ال نثروبولوجيافي النبوة ويسميه الا النسبي
حيث أنها ترتبط بناءا تاريخي واجتماعي معين بشكل يكون معه الوجود الإنساني المتغي في مظهره 

                                                      

 .191،191مبروك علي ، النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ، المرجع السابق، ص، ص:  -1

 .111المرجع نفسه، ص: -2

 .19، 12، 16، 11 ، 11، ص: ص نفسه،المرجع  -3
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لها، وهذا البعد النسبي هو الذي يعتبر النسخ في النبوات والشرائع وهو المبدأ  ضوعالاجتماعي والتاريخي مو 
 ة المعتزلة إذ أن الله يتقيد حسب المصالح.الذي اهتم بدراسته علماء الكلام خاص

في النبوة تظهر النبوة خلال التناقض بين الكلي والجزئي أي بين المطلق  المطلق والنسبي جدلية-
 والنسبي فهي تظهر توحدا بين مقاصد الله ومقاصد الإنسان.

لنوع الإنساني دور النبوة من خلال جدلية المطلق والنسبي يتجلى دور النبوة في الكشف عن ا -
 يتجاوز ذاته في لحظة تاريخية معينة، بوصفه أيضا نحو، إلهيا يهدف إلى نفس الغاية.

نقيضا لها وكل من  ثباتيكون جوهرا لها وبالتالي فال كادحركية النبوة تتضمن النبوة عنصرا حركيا ي -
النبوة وجوهرها الحركي، ويمثل إرادة تحويلها إلى عقائد وبنية نظرية فارغة المحتو، يعد قاصرا عليهم روح 

 النسخ في الشرائح أحد مظاهره. 
آخر حيث يعني انقطاع الوحي على دوام العلم،  حىهنا يأخذ ختم النبوة من النبوة: ميراث -

حيث أن العلماء هم ورثة الأنبياء بمعنى أن استماد النبوة يعني يد العلم وهذا ما يكرس أيضا الطابع الحركي 
 .(1)بعد محمد كان يقوم به الأنبياء قبله العلماء بهلدور يقوم للنبوة وهذا ا
 اختيار من الله لأحد من خلقه لهداية الناس يجب أن يكون قدوة ثانية لهم. يتعتبر النبوة ه ولهذا

وبالرغم من  (2)طور المصريون فن النبؤة التبسوه عن أجدادهم خلال ماض سحيق في مصر القديمة: النبوة
أو  ،(**)( لم تكن أمرا مألوفا في مصر القديمة فإن النبوة التقليديةquarismalie prophecy) (*)ارقةأن النبوة الخ

( كانت ذات أهمية كبر، عند المصريين الذين اعتمدت حياتهم على ما تقوله  instutional prophecyالمؤسسة )
تفسييا أكثر منه نقلا حرفيا لما ينطق به فالدور النبوة منوط بالكاهن وإن كان دورا  (3)الأئمة إلى حد كبي"

عن  ةظل هذا النمط من استشارة الأله وقد .(***)الإله، حيث لم تكن طبيعة الإله نفسه تسمح بغي ذلك

                                                      

 .19، ص: السابقالمرجع مبروك علي ، النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ،  -1

  .99م،  ص: 1016شيشرون، علم الغيب في العالم القديم، علم الغيب في العالم القديم،تر: توفيق طويل ، د ط ، -2

ذلك الضرب من النبوة الذي يلتحم بالتاريخ في لطخة فريدة لا تتكرر فيتميز ما بعدها عما قبلها. نقلا عن مبروك علي،  ارقةقصد بالنبوة الخي - *
 .10النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ، المرجع السابق، ص: 

لنمط خاص غالبا ما يتكرر، فقد اعتقد المصري القديم " إن أوقات الشدة  التقليدية: هي ضرب من النبوة عرف به المصريون كان يخضع النبوة - **
: المرجع نفسه، تتبعها أوقات الرخاء والعكس" وبلور بنوءاته طبقا لهذا المعتقد فبدا وكأنه يؤسس النبوة بدءا من تصور التاريخ تتكرر إحداثه. نقلا عن

 .10ص:

3-Encyclopedia Britanic, vol (15), aet, prophecy, USA, 1976, p63. 
ذلك عن الارتباط الوثيق بين مفهوم )الألوهية(، من جهة، ومفهوم )النبوة( من جهة أخر، فحين كان تصور البشرية )للإله( تصورا  يكشف - ***

منه شيئا آخر وأما بعد أن غامضا لم ينق من شوائب التشبيه والتجسيم، اتسمت البنودات بدورها بقدر من الغموض جعل دور النّبي تفسييا أكثر 
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طريق الوحي قائما في مصر لمدة ألفي عام، ودون انقطاع، وبأسلوب لم يتغي أبدا طوال هذه الفترة الطويلة، 
 (1)و الذي وضع نهاية له.وليبدو أن الإسلام وحده ه

من مخلفات الشرق القديم أن أهم مسألة مست قلب الشرقيين وبلورت وبدا لهم  الشرق القديم: نبوات
كشف   ولقد (2)فالنبوة والعرافة واحد من أكثر جوانب الدين أهمية في بابل وأشور  ةهي المسألة الديني

فإنها قد تحدث نص حوثي يرجع القرن الثالث النقوش عن شعوب أخر، أظهرت اهتماما بالغا بالمسألة 
. كما أنه ثمة نقشا آراميا عثر عليه في سوريا قد سجل عبادات الآلهة (*)عشر قبل الميلاد عن وجود الأنبياء

" من خلال الرائيين والعرافين مشي إلى أنه سوف يخلصه من أعدائه zakirبعد تحدث إلى الملك زاكي "
رباب والاحتكام إليهم في القضايا والقسم بحضرة تماثيلهم كان أمرا شائعا من وكذلك التعرف على وحي الأ

استغل الكلدانيون ملاحظة المجموعة النجمية في إقامة علم يمكنهم من التنبأ بحظوظ  كماالكبار والعاديين  
 الناس ومعرفة المصي الذي قدر لهم.

ظ الكلدانيون والنجوم فإن النمط السائد التنبؤ والعرافة قد تنوعت إلى حد كبي في ملاح وأنماط
حيث كان العراف  hapatascapyللعرافة في بابل وأشور كان هو التنبؤ من خلال فحص كبد حيوان مذبوح 

وفي آن واحد كان كاهنا ومفسرا ومتنبئا بخطط الآلهة "يذبح" بعد القيام بطقوس معينة حيوانا ينزع كبده 
مات التي على سطحه يمكنه التنبؤ بالمستقبل ومن البابليون فقد اعتقدوا ومن خلال النظر في أجزائه والعلا

 .  (3)أن الإله يكشف عن نفسه في )الحلم( معلنا إرادة السماء وكاشفا للمستقبل
( عن تحول بشر masapstnniaكشفت النقوش التي عثر عليها في مدينة ماري بأرمن ما بين النهرين )  وقد

( التي عثر عليها بماري تصرف الرائيين بأنهم second mellennun textsوص ميلينيوم ثانية )في طبقة النبوة ذاتها نص
الوثف فيما يبدو على الأنبياء والعرافيين ولهذا قبل أن  هذاأفراد للآلهة يتحدثون باسَهم وقد انطبق 

                                                                                                                                                                      

، عليمبروك  بلورت البشرية تطورا عقابيا وخطا عن )اسَها( فقد تشبعت النبوات بذات القدر من الوضوح فبات النّبي ناقلا لا مفسرا للنبوة. نقلا عن:
 .69النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ، المرجع السابق، ص: 

1-J. Cermy. Egyphanonacles, p48. 
 .61مبروك علي، من علم العقائد غلى فلسفة التاريخ، المرجع السابق،  ص-2

 اعتمادا على الارتباط القائم فيما يبدو بين نمط النبوة السائد من جهة وبين نمط الحياة ونسق التطورات القائمين من جهة أخر،، التغلب يمكن - *
ة. إذ يبدو أن أي نمط للنبوة قد تشكل بدء من نمط للحياة ونسق للتطورات قائمين، فقد  على صمت التاريخ فيما يتعلق ببعض أنماط النبوات القديم

المصري القديم، مثلا يمثل هو نفسه صورة لقانون حياته التي صاغها النيل بدورة تتكرّر أبدا من  عندكان القانون الثابت الذي تسي بمقتضاة النبوة 
أنه حيثما ساد نمط حياة )رعوي( قام التنبؤ بصورة أساسية على ملاحظة حركات الطيور والحيوانات، كذلك الفيضان والانحسار وبالمثل يمكن القول ب

، نفسهع بالنسبة للحياة الزراعية المستقرة فكان التنبؤ فيها معتمد على النظر في أجزاء حيوانات الأفاعي التي سفص. نقلا عن مبروك علي، المرج
 .61ص:

 .61ص:نفسه، المرجع  -3
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قد تمخضت عن عدة مركز حكم مكانة ماري القديمة  Tel –elhaririالكشوف الآثرية الفرنسية تل الحريري 
نصوص تظهر نشأتها اللافت مع نبوة العهد القديم فقد أصبح أبناء اسرائيل بدا عاقون بكلمة الإله ) بهوا( 

( ويبدو أن التوافق بين النبوتين قد تجاوز مجرد Dajonينطقون بكلمة الإله داجون ) ماريمثلما كانوا أبناء 
 .(1)طريقة نطق الأنبياء إلى مضمون النبوة ذاته

ما يميز النبوة العبرية من نبوات الشرق القديم ومنها بنوة ماري بالطبع مثلا النبي العبر لم يكن   فثمة
(*)كالنبي الشرقي القديم ينطق باسم إله محلي

lacal) )  بل كان ينطق باسم خالق السموات والأرض الواحد
نبي في ماري كان امتداد للمؤسسة الأحد الذي يعلو على العالم والذي يتعذر الإحاطة بحكمته كذلك ال

الدينية أكثر منه ناطق باسم إله متعال إضافة إلى ذلك فإن النبوة العبرية قد لعبت دورا فعال في بنيانه 
 . (2)الأحداث السياسية لشعب اسرائيل وهذا ما اتفقت فيه النبوات الشرقية

جهة دينية نبوات الشرق من جهة  نسبيا ولكن ذلك لا يعني قطيعة تبين النبوة العبرية من الأخر،
 الشرق من جهة أخر، إذ يتحد، التاريخ مثل هذه القطيعة بجسم.

 الشرق الأقصى )الهند والصين(  نبوات
الذي تقوم به النبوة في الأديان التقليدية من الديانتين الهندية والصعبة تماما ويرجع ذلك  الدور انتقى

لديانتين والتي ترتد بدورها إلى عناصر أعمق في التحليل سواء في التطور إلى الطبيعة الناطقة والخاصة لهاتين ا
الباطني الخاص لفكرة الألوهية والوعي بما أوفى حياة هذين الشعبين ذلك أن الروح فيها حسب هيجل غي 

ه والطبيعي وهذ للروحكل شيء والإله هو الوحدة الطبيعة   ممودمنفصل من الطبيعة فالألوهية هي المضمون و 
يسيطر عن كلا الديانتين الشعور بأن  ولهذا (3)الطبيعة من الدين قد حدّدها نمط الحياة الطبيعية إذ ذلك 

الجزئية قد ابتلعها الكلي الذي هو الوجود الخالص وإن الوثني التجريبي الجزئي مضاف إليه كل الجزيئات في 
فإن الانفصال فيها بين العقل الكلي وهو  كذاوه (4)والعالم المتناهي هي كلها عدم إمام هذا الكلي لطبيعةا

ولا شك أن الفكرة المتطورة للدّين تفرض  (5)الله ومن العقل الجزائي هو الإنسان انفصالا لا ظاهري هشا

                                                      

 . 61ص:المرجع السابق،  النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ، مبروك علي، -1
 يقرب إليه أبناء اسرائيل. tribalوذلك مع أن العبرانيين لم يجدوا بهوا، بادئ ذي بدء، سو، إله قياسي  - *

 .61المرجع نفسه، ص -2

 .161، ص1026فرانسوشاتلية، هيغل، ت: جورج صدقني، دمشق، د ط، -3

 .621، ص1099والترستيس، فلسفة هيغل، ت: إمام عبد الفتاح إمام، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة )دط(، -4

على الأديان البشر قبة جميعا، حيث يبتلع الله في جوفه كل الجزئيات المتناهية  dontheismالحق أن اعتقادا يسود بطغيان القول بوحدة الوجود -5
 يلغي الأفراد لحسابه. اديعدنا، وقد تبدت عبقرية هيغل في الكشف عن الجذور السياسية لهذا المعتقد الذي تبلور في إطار حكم استبدالتي تبدو بإزائه 
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سلفا للضرورة أن الفصل بين العقل الكلي وهو الله وبين العقل الجزئي وهو الإنسان قائم بالفعل ويشعر به 
 .(1)الوعي

من الله والإنسان وقهره ومن هنا فإن (*)بل والدين عامة إلى محاولة لتجاوز هذا الانفصال النبوة وما
في ثنايا وحدة كونية تعني فيها الجزيئات المتناهية في جوف الكلي  ليهأي دين يتجاهل هذا الانفصال وت

الكشف عما هو  لإمكان فيه للنبوة والوحي دائما بتحولات على الأقل من الاتصال بالكائن خارق إلى 
 كامل في الإنسان الذي لا ينفصل عن الله.

( لا يختصه فقط بأشخاص بعينهم في timelessفإن الوحي في الديانة الهندية هو وحي لازملتي ) ولهذا
ومن هنا كان )بوذا( نبيا لا بمعنى لأنه تلقى وحيا  (2)التاريخ حيث أنه كشف كما هو كامل في الإنسان 

بل بمعنى أنه بلغ طور الاستنارة الكاملة بعد تأملات في الوجود احتلى فيها بذاته  خاصا من كائن مفارق
ذلك الذي أنارن ذاته معرفة إكشيما من تأملاته وليس  (3)(Enlight ened oneفلفظة البوذا تعني فقط المستني )

 وحيا تلقاه من إله خاص.
عناه التقليدي من الدين الهندي من ناحية من أيضا نوعا من الارتباط بين غيار )الوحي والنبوة( بم وثمة

طبيعة هذا الدين نفسه من ناحية أخر، إن الدين تبعا للمفهوم الهندي هو العودة للإنسان إلى أصل 
والروح و)الله( هنا هو الجوهر غي المعين المجرد الذي يخلو من المضمون، الفارغ،  (4)الوجود الذي هو الروح
سان حتى يتحد مع الله في الديانة الهندوسية هي أن يفزع نفسه من كل مضمون الخاوي....ثم فهمه الإن

 .(5)فارغا تماما مثل الله يكونلكي 
الصيني فقد عرف أن يسلك سبيل السماء قانعا بما قاله أحد أسلافه الحكماء من كان طريق  وأما

إذن  (6)لسماء إذ لا سبيل إليها.السماء طويل في حين إذا طريق الأستاذ قريب المنال لذلك يمكننا بلوغ ا
فإن الفلسفات والأديان التي تعاقبت على الصين واستمرت في بناء شكل بنائهم النفسي والذهني ظلت 

                                                      

 . 61، 61. نقلا عن مبروك علي ، النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ، المرجع السابق، ص، ص: 660نفسه، ص:  جعر الم-1

بضمتي )الانفصال( و)الوحدة( ويقوم عليهما إذ يستحيل في غياب إدراك واضح لانفعال الإنسان واغتر به عن  –ة مكافة يفترض الدين وبصور  - *
في نشأة الدين  )الله( أن ينشأ الدين بوصفه إعادة للوحدة والوئام بينهما، ويبدو أن لفظة الانفصال بوصفها المبرر المنطقي )للوحدة( هي اللحظة الأهم

 .61ص:  نفسه، المرجع عن:  نقلاهنا ليس مجرد واقعة تاريخية تحققت في لحظة معينة من الزمان.  والانفصال

2 -J. Heschel, the prophets, vol. (2). P247. 
3 -Lewis Hoppe : reliaions of the world california, 1979, second edition, p126. 
4 -P. I. Raju : the philosophicol tradition of india , london 1971, p26. 

 .622-626ستيبسي، فلسفة هيغل، المرجع السابق، ص: -5
 .11م، ص: 1062فؤاد محمد شبل، حكمة الصين، دار المعارف بمصر القاهرة، د ط ، -6
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وهكذا أصبح مضمونا )الإنسان والطبيعة( هي المحور الذي تبلور حوله  (1)واقفة على الأرض بصورة دائمة
 .(2)الوعي الصيني

الطبيعة إلى الحد الذي أشار معه ماكس في الذي أشار إلى  وراء مافصلوا الأخلاقيات عن  فقد
من رغبة الحكماء الصينيين في إملاء الإنسان  بالرغم (3)الكونفوشوسية كانت نزعة عقلية إلى حد بعيد

فالتراث الصيني  (4). شأنهم في ذلك شأن الأنبياء العبرانيينستقامةوالتطلع إلى عالم تسوده روح الصلاح والا
أن يناقش  طلابهيخلو تماما من أي محاولة للاتصال بالسماء حتى إن كونفوشيوس قد رفض فيما يذكر أحد 

 .(5)طريق السماء
ذلك يمكن القطع بأنه لا يوجد أي أثر لتجربة إدعى فيها حكيم صيني أنه سَع صوت الإله  وعلى

الصينية القديمة حديث عن طرق التنبؤ ذلك فقد ورد في أحد المؤلفات  ومع ،(6)يدعوه إلى أداء مهمة محددة
ومن مجرد التسمية نلاحظ أن هذه التنبؤات لا  (7)والعرافة منها التنبؤ بأوراق نبات العرافة وصدفة السلحفاة 

تعني توجيها إلهيا لوضع بشري حيث يفتقد إلى البعد المفارق وهي لا تعد وكونها طريقة معرفة خطوط البشر 
 .(8)غي الاكتفاء على الطبيعة نباتا كان أم حيواناانشقت من حياة لم تعرف 

القديمة نظر الإغريق إلى التنبؤ والعرافة لتقديم عظيم، حتى  وب: كغيهم من الشععند الإغريق النبوة
فإنها فعرافة معبد دلقي  (9)إن أفلاطون قد سَح عرافة معبد دلقي أن تؤدي وظيفتها في جمهوريته المثالية 

دونا قد أتينا للإغريق خيات لا حصر لها بفضل ما أتين به من هرش ومن هذه الخيات وكاهنات معبد دو 
ما يتعلق بالأمور الخاصة ومنها ما يتعلق بالصالح العام. فالإغريق لم يقوموا بهجرة إلى أيونيا وآسيا وصقلية 

تماس الطبعة الإلهية أولا قبل أن يشيوا الكاهنة أو يتلقوا الوحي من دودونا وكذلك لم يخوضو الحرب قبل ال
وكان أصل شياط لا يعتقدون اجتماعيا عاما إلا إذا حضره أمل التنبؤ كما خصص في اسيطة رجلا  (10)

                                                      

 .111م، ص: 1091د ط،  ،11فهمي هويدي، الإسلام في الصين، سلسلة عالم المعرفة، الكويت،  عدد -1

 .110ه، ص: المرجع نفس-2

ج كريل، الفكر الصيني من كونفوشيوس إلى لاوتسي تونج، ت: عبد الحكيم سليم، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، د ط،  ــه-3
 .69،61، ص، ص: 1021

4-J. Heschel, the prophets, op cite, P:249. 
 .16ص:  السابق،صدر ونج، المهــ ج كريل، الفكر الصيني من كونفوشيوس إلى لاوتسي ت -5

6-J. Heschel, the prophets, vol. (2), op. cite . P:248. 
7 - Hapfe, relegion of the world,  op cite, p: 165. 
8 -J. Heschel, the prophets, op. cite , P:236. 
9 -ibid, p : 236. 

 .66د ط، ص:  رة،القاهأفلاطون: فايدوس، تر: أمي حلمي مطر، دار المعارف بمصر، -10
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كانت الأمم القديمة في حاجة إلى استشارة كتب الآلهة لأنها    فقد (1)من أصل العرافة ليتولى نصح الملوك 
 (2)تمكن معها من الاعتماد على نفسها في شيء كانت في حالة من الضعف العقلي والاجتماعي لا ت

نحو الكمال الفلسفي قد تتحول بالنظرة الإغريقية للنبوة من  ههيؤكد ذلك تطور العقل الإغريقي واتجا
 الإنكار إلى الرفض النسبي أو النقدي.

غريق ( متمثلا في صورة بدائية بسيطة عندما دعا أخيل الإHomerيظهر لأول مرة عند هومر ) فالنبي
جميعا في الكتاب الأول من الإلياذة سائلا إياهم عن سبب غضب الإله أبولو الذي تبدي في انتشار وباء 
الطاعون مقترحا عليهم أن يتبرأو كاهنا مقدسا نسبيا أو حتى حاكم الأحلام لأن الحكم أيضا يأتي من 

ما سيحدث بواسطة هبة زيوس فإن النبي كاكاس الذي يوصف بأنه أفضل العرش لأنه يعرف ما حدث و 
 .(3)التي وهبه أبولو إياها هو الذي أجاب عن سؤاله prophecyالنبوءة 

أن مصي المدينة قد ارتبط بنبوءة من فهم النبي والحق أن النبوءة عند الإغريق قد ارتبطت عند  فبدا
وفوكيس إذا أزمات في مستواه الفردي والجماعي فبدا عند ه(*)الإغريق دائما بأزمة تجابه المصي البشري

المصي مجابهتها لا من خلال النبوءات فقط بل من خلال الجهد العقلي للإنسان أيضا فإن تيسيلس الضرير 
أنه   ويبدو (5)يزعم في ثقة مفرطة أنه يحتفظ بالحقيقة القوية (4)وذلك الأمي الذي ير، العنيد كما يراه أبولو

وله النقد قائلا كيف كان ذلك ولماذا لم تتفوه حين كانت كان متصلبا في معتقد هذا لدفع أوديبا لتنا
تلقى أشعارا على أن تفسي اللغز لم يكن من نشأة أي وافد إلى المدينة ولما كان حليفا بكلماته  (**)الكلية

الكاهن ولكن اتضح أن الكثي لا يعلمك وأن الآلهة لا تهلك شيئا أما أنا أبوليا الذي لم أعلم شيئا 
 . (6)الحيوان بأن الحيوان بحكمين لا يعلم الطيوأسكت هذا 

                                                      

 .16بشيون، علم العيب في العالم القديم، المرجع السابق، ص: -1

 .61طه حسين، محاضرات في الظاهرة الدينية عند اليونان، القاهرة، د ط، د ت، ص: -2

3-H. W, Parke creek oracles, op, cite, p : 13. 
مبروك علي، النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ،  : مختلف الأبنية النبوية. نقلا عنمفهوم الأزمة يمثل أحد عناصر التماثل والتشابه بين - *
 .66السابق، ص:  جعالمر 

 .11م، ص: 1021سوفكليس، تر: محمد صقر خفاجة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، د ط، -4

 . 12المرجع نفسه، ص: - 5

الذي كان يتبع على باب المدينة ملقبا بلغزه الشهي على كل قاد إليها فإذا ما عجز عن الإجابة كان نصيبه  الكلبة: هي الحيوان )أبو الهول( - **
مبروك علي ، النبوة  :عن الموت، وكان أوديب الوحيد الذي فك اللُّغز، فدخل المدينة )طبية( حاكما عليها جزاءا له على إماتة الحيوان بفك اللغز. نقلا

 .60لى فلسفة التاريخ، المرجع السابق، ص: من علم العقائد إ

 .10سوفكليس، المصدر السابق، ص:  -6
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وطبقا لأفلاطون  (1)يبدو أن ثمة سبيلا آخر لمجابهة المخاطر غي النبوءة هو الحكمة الإنسانية وهكذا
وذلك يحمل على الرغم بأن  (2)فإن عدم الاكتراث بالنبوءات لا يتحقق إلا ببلوغ الإنسان تمام قواه العقلية

إذ يمكن التمييز بين نمطين للنبوءة  (*)شف عن اتجاه عام للعقل الإغريقي نحو الاكتمالدراما سوفوكليس تك
( للنبوءة فيه يقوم العراف المتنبئ بتأويل العلامات sameعند الإغريق الأول هو النمط العلمي والمتعلق )

ان مسيطرا على نفسه يقوم عليها التأويل وفي إطار هذا النمط يبقى الإنس أليهمثبتا لمبادئ ت والإشارات
 .(3)تماما

Self- possessed  أي غي قابل لتأثي قوة ما( فهو يدعي لنفسه القدرة على قراءة ما تقوله الآلهة بسبب(
 ما تعلمه فقط.

للنبوءة بحيث  insonnوآخر متعلق  enthasiesticوالحماسي   intuitiveوالحدسي  eustatiqueالجذبي  النمط -2
ظروفا خاصة جعلته من  ولكن (4)ه أو مسه إلى فهم يتحول من خلال الإله نفسهيتحول في حالة جذب

 (5)اليسي تطور الفكرة القائلة بأن الجذب والوجد الصوفي بعد من العناصر الضرورية في النبوءة.
أنه يتعذر تفسي الارتباط بين أحد أنماط النبوءة الإغريقية والنمط المتعلق من جهة ومن  ويبدو

أفلاطون إلى  دفعذلك الذي  (**)الانفعالية كالوجد الصوفي والجذب بل والجنون من جهة أخر، المظاهر
والحق انه  (6)القول أن القدماء قد انشقوا من اسم الهوس اسَا لا جمل الفنون هو فن التنبؤ بالغيب أو النبوءة

أن تسبب للإغريق ثقافة أصيلة لاعتبار أبدا على التواصل الإغريقي يخص وأن الشرق القديم فإن من العبث 

                                                      

 .11ص: سوفوكليس، المصدر السابق،  -1

2-M. J.adler (ed), the great books, vol (3), (the great ideas) ( art prophecy), op, cit, p : 248. 

ق م وهي الفترة التي بدأ فيها  119ق.م /  101هذا الشأن فقد عاش في الفترة ما بين  الزمن الذي عاش فيه سوفوكليس ذات دلالة هامة في - *
ق .م( فكان  111/ 191ق. م( وأرسطو )  119/ 119ق. م( وأفلاطون )  100/ 129الفكر الإغريقي يتمخض عن أقطابه الكبار، سقراط ) 

من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ، المرجع  النبوةريقية بصفة عامة. نقلا عن مبروك علي ، انبثاق العقل في دراما سوفوكليس موازيا لانبثاق العقلانية الإغ
 .29السابق، ص: 

 .29، ص: نفسهالمرجع  -3

4-J. Heschel, the prophets, op. cite , P, p : 234,235. 
 . 21مبروك علي، من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ، المرجع السابق، ص: -5

ر أسيدخاوس بقوة هذا الارتباط في دراما ) أجاممنون( حيث اشتهرت العذراء الطروادية )إلكسندرا( بأن أرواحا تتملكها فتكشف أمام أضم - **
رغما عني  بصرها الغيب حتى لقد عرفت أن بالنية، وأن بالمحذوبة، ولقد أدركت هي نفسها ذلك بقولها: إني مرسلة لألقي بنبوءات لأن أبو لاويد فعني

 .21، ص: نفسهالمرجع  :)مجنونة( لا نبيء عن المستقبل. نقلا عنéيجعلني &و 

 .62أفلاطون، فايدروس، المرجع السابق، ص: -6
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إنهم بالعكس هضموا الثقافة الحية لشعوب أخر، وإذا ما استطاعوا أن يوغلوا في البود إلى هذا الحد فذلك 
 . (1)أنه عرفوا أن يلتقطوا الرمح من حيث تركته شعب آخر لكي بلغوا به إلى أبعد

فقد تفرد  (*)لوحي والنبوءة عندهم أما زيوسالتنبؤ عند الإغريق: قد كان أزيوس وأبولو أهما إلها ا آلهة
وبدا تعددت النبوءة بادت ذي بدء بأنها فهم  (2)بالوحي والأنباء بالغيب بعد أن فهم أباه كبرونوس )الزّمان(

الزمان وكسر التناهي متلائمة في ذلك مع الروح الإغريقي، إذ يبدو أن فهم الزمان كان مطلقا إغريقيا 
ومن  (3)تسمت بقدم كبي من العداء والحفوة فهو يعد عدوا للبشر لأنه تدهور وانحدرلأن نظرتهم ا(**)حامل

فبدأوا وكان الوحي والنبوءة بمثابة فهم  (***)هنا انبثق الوحي والنبوة بوصفها فهم للزمان تطوره الإغريق منها
قت بوصفها قمرا لزمان التقدم وهو أمر لا يمكن قبوله بحال وبالرغم من أن النبوءة عند الإغريق قد انبث

منها، فإنها لا تبقى نفي هذا الزمان وإنهاءه بقدر ما تبقى تأكيده وإثباته وهكذا فإن النبوءة تستحيل تماما 
في كتاب الزمان المنهار ويبدوا أن ثمة ما يؤكد ذلك على المستو، المينولوجي الإغريقية فإن كرونوس الذي 

دة لم يكن مجرد أنه مات إذ كان يمثل مرحلة تاريخية وعصر اقتران في الخرافي من ما ائرانبثقت النبؤة كالط
الذي لم يكن فيه شر ولا فساد ولا حرب بل كان فترة زاهية  (4)الذهن الإغريقي بالعصر الذهبي للبشر

                                                      

 .11-11ص :  -، ص 1091فريديريك نيتشه، الفلسفة في العصر المأساوي الإغريقي، تر: سوهيل القش ، بيوت ، د ط ، -1

ان نبوءة حيث كان الإله يكشف عن إرادته حفيف أوراق البلوط الذي يتولى الكلمة تفسي معناه، ( بأنها مكdodonaاشتمرت بلدة دودونا ) - *
من وكان يكشف عنها كذلك من خلال تحليق الطيور وخاصّة )النّسر( طائره الخاص عبر السّماء. من ذلك يبدو أن زيوس لم يكن يكشف عن نبوءاته 

مبروك علي ، النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ، المرجع السابق، ص:  :علق بالنبوءة. نقلا عنوغي المت  ecstatic خلال ذلك النمط الجذبي
21. 

  .61طه حسين، محاضرات في الظاهرة الدينية عند اليونان، المرجع السابق، ص: -2

د بدا له أن لا سبيل للشيخوخة أبدا إلى حضارة )قمر أحد مؤرخي الإغريق معبرا عن التجاهل المفرط للزمان "إن الإغريق لا يشيخون" فق يقول - **
 .21مبروك علي ، النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ، المرجع السابق، ص:  :الزّمان(. نقلا عن

  .11، ص: 1091بيوري، فكرة التقدم، ت: أحمد حمدي محمود، م: أحمد خاكي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،  -ج . ب-3

قد انبثقا عند الإغريق عن تصور للزّمان المنهار، يضعنا، مباشرة، أمام التساؤل عمّا إذا كان تصورا للزّمان، يغاير تصوره  وحيالنبوءة وال كون - ***
فسهم، ولكن منهارا، يؤدي إلى سلب الوجود عن الوحي والنبوءة، ولعله الطالع الحسن، الذي جعل من الممكن التماس الرد على ذلك عند الإغريق أن

إدراك فكرة التقدم، عند المدرسة الايبقورية التي بلورت بالفعل اتساقا مع منظومتها الطبيعية تصورا للزمان يغاير تصوره تدهورا وانهيارا، حيث اقتربت من 
التنبؤ بالغيب من  هوميم مفمؤسس تلك المدرسة في تحط -. ويبدو أن ذلك على صلة بعدم تردد أبيقور10أنظر: ج. ب. بيوري، فكرة التقدم، ص: 

.  وهكذا يبدو أن العجز الإغريقي عن إدراك فكرة التقدم، كان على صلة 111أقصر الطّرق، أنظر:شيشرون، علم الغيب في العالم القديم، ص: 
رة التقدم. أنظر: بيوري، فكرة بظروف نشأة الوحي والنبوءة إذ أن الابيقورية قد حاربت مفهوم التنبؤ بالغيب بلا هوادة حين اقتربت من إدراك فك

 .11ص: المصدر السابق، التقدم، 

  .19م، ص: 1010محمد صقر خفاجة، عبد اللطيف أحمد علي، أساطي اليونان، دار النهضة العربية، القاهرة، د ط، -4
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وإذا كان زيوس قد وضعنا في مواجهة القصور العام للنبوءة بوصفه  (1)تعيش فيه الآلهة مع البشري وئام ومحبة
قهر للانبهار وانبثاق عنه في ذات الوقت فإن أبولو كان آلهة التنبؤ عند الإغريق قادر على الاقتراب من 

ينطق  (3). فأبولو لو لم يعلن بنبوءاته في كلمات تصريحية بل في تلميحات وألغاز(2)التّطوّر الإغريقي للنبوءة
 , delphinإتجه النرويج الدلفي  ولهذا (4)لآلهةبها كاهنه معبدة بشيا في حالة الهذيان بعد أن تقمصها روح ا

profoandir كيف لا   (5)إلى تقديم أبولو على أنه الناصح والملمم في كل سطور تتضمن شيئا عن النبوءة والتي
وهو الناطق بإنسان آلهة إلا وهميا جميعا إلى البشر واللافت أن أبولو لم يكن إلها للنبوءة فقط بل كان دائما 

أبولو من حيث هو يختص بهذه الوظائف هو إله  يكونوهكذا  (6)والطّب والشعر والرّمايةللموسيقى 
الانسجام والتناغم ولهذا ثيل عنه فيما يبدوا أنه الأقرب إلى الروح اليونانية التي تميل بصفتها إلى البحث عن 

بات غله )الانسجام ويبدو أن النبوة من حيث كونها ه (*)التناسق والتناغم فيكون المجتمع أو النفس
والتناغم( تكشف بدورها عن هذا التناغم والانسجام وبالتالي قد تكون النبوءة بوصفها ضربا من ضروب 
الاتساق الزماني بمحاولة من الآلهة لتطور المستقبل فرغبة في تحقيق التوازن  بين عناصر الزمان الثلاثة وهكذا 

 .(**) الإنسانتكون النبوءة محاولة لتحقيق الانسجام في عالم
 
 
 
 
 

                                                      

لف كتاب القاهرة، د ط، د ت، ص: : رشدي البسيسيس، م: محمد صقر خفاجة، دار النهضة العربية، الأربلفينش توماس ، عصر الأساطي، ت -1
12.  

 .91محمد صقر خفاجة، عبد اللطيف أحمد علي، أساطي اليونان، المرجع السابق، ص: -2
 .119أشارهيا فليكس إلى أن الرب الذي تقوم معجزته في النفي لا يفصح ولا يخفي ولكنه يلمح. أنظر:هياقليطس، جدل الحب والحرب، ص: -3
 .91، ص: السابقالمرجع  أساطي اليونان،  عبد اللطيف أحمد علي،محمد صقر خفاجة،  -4

5- the oxford classical dictionary, art Apollo, by H. J Rose, oxford university press, 1949, p68. 
6-Ibid, p : 68. 

التي يقوم مثلها الأعلى في تحقيق الانسجام بين  فلاطونيةلأالإغريقية مالت إلى تأكيد الانسجام والتّناغم فالانسجام هو جوهر الأخلاق ا الروح - *
حكم قو، النفس الثلاث كذلك بالبنية لأرسطو لا تقوم الفضيلة إلّا على انسجام وتناسب يحققه التوسط بين رذيلتين كذلك كان المثل الأعلى لل

، ص: 1019، 1ن، العلم الإغريقي، تر: أحمد شكري سالم، القاهرة، جالرواقي يتمثل في العيش على وفاق وانسجام مع الطبّيعة. أنظر: بن يامين فارت
11. 

نظّم. نقلا هذا ما اكدته بنائية )ليفي اشتراوس( في مواجهة عنصرية )ليفي بريل(، الذي وهم العقلية البدائية دون حق بعدم القدرة على التفكي الم - **
 .29لتاريخ، المرجع السابق، ص: النبوة من علم العقائد إلى فلسفة ا ،مبروك علي : عن 
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 والنبوات ذات النسق الدّيني. ثولوجيذات نسق المي اتالنبوة: هناك نبو  أنواع
تصورا للوعي الإنساني في مرحلة من مراحل  (1): تعد هذه الأخيةثولوجيذات النسق المي نبوات

ؤ السائد آنذاك بحيث الذي يعد صورة قد تركت تأثيا حاسَا في أنماط التنب (2)تطوره ولذا فإن بناء الوعي
 .ذاتيأحدهما النمط الصنعي والآخر  اقعيمكن التميز بين نمطين أساسيين يعكس كل منهما بناءا معين للو 

تاما بحيث كانت إرادة الأئمة تكشف  تصافاهذا اتصفت النبوءات بالصنعة إ في: و طبيعيالنمط ال-أ
ارتبط ذلك  ،(3)وحفيف الأوراق الطيور قوتحليعن نفسها من خلال موجودات الطبيعة كأحشاد الأضاحي 

النزوع الصنعي ببناء الوعي البشري آنذاك إذ لم يكن الإنسان يميز نفسه عن الطبيعة بل لعله أحسن نفسه 
  (4)في هوية معها وكان ذات في النبوءات القديمة.

اء القائمة في النمط الذاتي: وهنا انتقل الإنسان من التّعرف على إرادة الإله من خلال الأشي -ب
والحق أن ذلك يتطابق مع سية  -(*)الطبيعة على التعرف عليها في قلب الذات من خلال الحلم والرؤيا

الوعي الإنساني الذي ينتقل من مرحلة الالتصاق والوحدة مع الطبيعة إلى الانفصال والانقسام حيث يميز 
في الوعي ومن  اتيةلنبوة قد توازن مع انبثاق الذفانبثاق الذّاتية في ا (5)لنفسه عن الطبيعة ويدرك أنه ذات

في مصر القديمة وإله الإغريق ومنه نبوءات النسق الميتولوجي قد  كما(**)على صورة إنسان لهأمثلته ظهور الإ
لجهة الطبيعة وحققت تقدما روحيا من الطبّيعي إلى الذات وهكذا اتجه مسار هذه  يانبثقت من وع

 .(6)أسفل إلى أعلى ومن الإنسان إلى اللهالنبوءات شكل الصعود من 
إله نشأ على الأرض  ذفي أفضل صوره، صورة الإنسان، إ والإله هنا ليس جزء من الطبيعة وه حيث

 .(***)وسبب ما صعد إلى السماء فكان الإله حقه الإنسان بطلب الوحي

                                                      

  .91ص:  السابق،المرجع مبروك علي ، النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ،  -1

 .09ششيون، علم الغيب في العالم القديم، المرجع السابق، ص: -2

3- the oxford classical dictionnary, art oracles by J. fonten rose) op. cite. P : 624. 
  .11هنري فرانكفورت، ما قبل الفلسفة، تر: جيا ابراهيم جيا، بيوت، د ط، د ت، ص: -4

بدأ وحي أدرك الإغريق أن الأحلام تأتي من زيوس حتى أن الإسلام نفسه قد اعتبر الرؤيا جزءا من ستة وأربعين جزءا من النبوة فقد كانت الرؤيا م - *
، رؤيا إلّا جاءت مثل فلق الصبح والمدة التي كان يوحي إليه في المنام فيها ستة أشهر إلى أن استعان له جبريل. النّبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا ير 

 .12أنظر: مصطفى عبد الرزاق، الدين والوحي والإسلام، القاهرة، ص: 
 .190ص:  المصدر السابق، ،1هيغل، موسوعة العلوم الفلسفية، ج-5
 التكوين. "صورة الله خلقه" الإنسان على صورته على ورد في سفر التكوين "خلق الله-**

 

6 - (ed) : the oxford classical dictionnary, art oracles by J. fonten rose) op. cite. P : 624. 
مبروك . نقلا عن: ا مخلوقا لا خالقاخالقا للعالم، إلّا أن تصوره لهذا الإله قد جعل منه إله -أي صورة على–بالرّغم من أنّ البدائي قد اعتبر ألهة  - ***

 .91المرجع السابق، ص:  علي ، النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ،
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، )اليهودية، المسيحية نبوءات النسق الديني: وقد اشتمل هذا النسق على النبوءات الثلاث الكبر  -2
والإسلام( وفيها وصل وعي الإنسان عبر مسية تقدمه الوحي إلى إله المجرد الذي ليس كمثله شيء والفرق 

الله على صورته  لقأن الإنسان في هذه الأخية هو الذي خ ثولوجيفيها وبين نبوءات النّسق المي ريالجوه
في النسق الديني هو الذي خلق الإنسان على صورته وكان  ةلآلهثم أصعده إلى السماء لما ا امياوكان خلقه أر 

هابطا من أعلى إلى أسفل أو  اً الأرض ولهذا اتخذت النبوءات في هذا النسق مسار  إلى طهخلقه سَاويا ثم أهب
من الله إلى الإنسان أي أن الله نفسه أصبح يبادر إلى كشف وحيه ونقل إرادته إلى البشر دون طلب منهم 

انت نبوءات النّسق الدّيني على ذا النحو فإنّ علي مبروك يميّز بين ثلاث لحظات في النّسق الدّيني وإذا ك
وذلك غي ممكن على المستو، الإلهي الخالص  الوحييعكس الانتقال فيها من لحظة إلى أخر، تعود في بنية 

 . (1)عن الوضع الإنساني تاموبمعزل 
 الأديان:  في النبوة
وهنا يريد علي مبروك أن يطبّق اللّحظات  (2): وتمثل أولى اللّحظات في النّسق الدّينيةاليهودي النبوة

النّفسية والفلسفيّة المعاصرة التي تقول بأن الانقطاع على مستو، الوعي أمر مستحيل فإن أرقى  يةالتّحليل
 . (3)خبرات الوعي وأعلاها ترتبط بأعلى خبراته وأكثرها بدائية

ب المقدس، إن لقوة الممارسة الميثولوجية )أي المبادرة في الفعل النبوي ليد الإنسان( من الكتا فبالرغم
ومع ذلك اعتبر الأحلام والرؤ، وهي التي تندرج ضمن التنبؤ الذاتي أداة مشروعة يكشف الله من خلالها 

أيضا من جهته أخر، ويعني  (*)عن إرادته بجانب النبوة بما يعني أن القول بالانقطاع بين النسقين قول زائف
والتصاق النبوة بالميثولوجيا في مرحلة  (4)أن النبؤات النسق الديني كأي ظاهرة ترتبط بالإنسان لم تبدأ مكتملة

ما كان عملا فرضته المصلحة لأن قصد النبوة دائما هو مصلحة الإنسان، وقد اتخذ الوعي البشري شكلا 
لو جزئيا بهذا الشكل الميثولوجي للوعي لأنها إذ انقطعت عنه لزاما إذ تلتصق النبوة و  كانميثولوجيا، فقد  

 .(5)عن وعي الإنسان وعالمه وبهذا تتقدم قدرتها على تحقيق المصلحة امطلقا لمبحث شيئا غريب

                                                      

 .10حسن حنفي، من العقيدة إلى الثورة، المرجع السابق، ص: -1

2-(ed) : the oxford classical dictionary, art oracles by J. fonten rose) op. cite. P : 624.  
  .10حسن حنفي، من العقيدة إلى الثورة، المرجع السابق، ص: -3
ن أرقى أثبتت معظم التّحليلات النفسية والفلسفية المعاصرة )خاصة التحليل النفسي والبنائية، أنّ الانقطاع على مستو، الوعي، أمر مستحيل، فإ - *

 .99مبروك علي ، النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ، المرجع السابق، ص:  :خبرات الوعي، وأعلاها ترتبط بأدنى خبراته وأكثرها بدائية. نقلا عن

4-Y. Kaufman, the religion of israel, chicago, 1960, p : 373. 
  .10حسن حنفي، من العقيدة إلى الثورة، المرجع السابق، ص: -5
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موسى وبروز ظاهرة النبي المرسل: لا يمكن الحديث عن النبوة في اليهود دون الحديث عن موسى  نبوة
أيضا بمؤثرات سيولوجية  تبطرسل بوصفه أداة الأكثر أهمية لتعيين إرادة الله قد ار فإن بروز ظاهرة النبي الم

مباشرة )في  يمكن في كلمة الله إنه ،(**)فقد اعتقد العبرانيون وكانوا في ذلك كالبدائيين تماما نكارهايصعب إ
هذا اللقاء الشخصي  نم (*)ويبدو أنه لولا خوفهم ،(1)الله على الجيل تجليا عاما لىلقاء شخصي( حين تج

دفعهم الخوف إلى الطلب من موسى  فقدالذي تصوره ممكنا لما قدّر للنبوة في شكلها الأرقى أن توجد أبدا 
وقد أصبح موسى نبيا يتحدث باسم الله  (2)أن اذهب واسَع ما يقوله إلهنا لك ونحن سوف نفعله بر منا قام

 .(**)إلى البشر بدءا من هذا التكليف
ه كان تكليفا إنسانيا، يتلقى كلمة الله وهكذا أنشأت النبوة في شكلها الديني الأول أن ونلاحظ

 ذيتطورا جذريا لأن الأثر ال وجيالأرقى بصفة الميثولوجيا وذلك بالرغم من أنها تطورت بالوعي الميثول
حيث أصبح   إلى حد كبي بعد عصر داوود ىمارسَه النبوءات الميثولوجية على النبوة اليهودية قد تلاش

الشكل الوحيد المشروع للوحي هو ذلك الذي يأتي من الله بواسطة نبي اختاره واصطفاه فالملاحظ هنا أن 
مبروك يجعل لحظة النبوة الموسومة هي حادثة الجبل الشهية في حين أنه من المعروف أنه ابتداء نبوة  علي

كون النبوة   فيينسجم مع نسقه  حتىوذلك  موسى كان نبذة من بحثه عن النار وتكلم الله له في الشجرة
 .(3)الإلهية الإرادة قعهوو  إنسانيامطلبا 
: هي اللحظة الثابتة في نبوءات النسق الديني وهي تمثل لحظة البدء في امتلاك المجرد بعد أن المسيح بنبوة

سيحية قد ارتبط عن إدراك هذا النوع من الوعي وإذا كان الوعي في الم (4) ظهر الوعي في اليهودية عجزا
بضرب من الوعي نجح في إدراك المضمون المجرد داوود الشكل المحسوس فإنه أذاع هذا الإدراك حين صهر 

                                                      
مبروك علي ، النبوة من علم العقائد إلى فلسفة نقلا عن:  ل الشخصي( بالآلهة.هنا إشارة إلى ذيوع الاعتقاد البدائي بالقدرة على )الاتصا - **

 .90المرجع السابق، ص:  التاريخ،

1-ibid, vol, (13), p : 1152. 
(، 10وج )، وأنظر أيضا: الخر 1(، 1وقفت بين الرّب وبينكم .....لأنكم خشيتم النّار )وهي الرّب نفسه( ولم تذهبوا للجيل". أنظر: التثنية ) - *

16- 19. 
 122(، ص: 1التثنية ) - 2

مصلحة  ثمة من ير، في ذلك تحويلا للنبوة إلى ميثولوجيا خالصة إذ اتخذ الوعي البشري آنئذ شكلا ميثولوجيا ولما كان )قصد ( النبوة دائما، هو - **
نها إذ انقطعت عنه أصبحت شيئا غريبا عن وعي الإنسان وعالمه الإنسان فقد كان لزاما أن تلتصق النبوة ولو جزئيا بهذا الشكل الميثولوجي للوعي، لأ

مبروك علي ، النبوة من علم العقائد إلى فلسفة  :وهكذا فإن اتصاف النبوة بالميثولوجيا في مرحلة ما كان عملا فرضته المصلحة. نقلا عن: نقلا عن
 .09التاريخ، المرجع السابق، ص: 

 .10السابق، ص:  لمرجع، احسن صنفي، من العقيدة إلى الثورة-3

  .191 -09:ص-مبروك علي ، النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ، المرجع السابق، ص -4
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لحظة نبوية وإن كانت تمثل في حد ذاتها  كلبأن   (1)هما معا في وحدة مباشرة وذلك ما بعثه لنا علي مبروك
نقص الباطن الذي يجيد كما له في لحظة نبوية بناءا مكتملا إلا أنها تكشف على نحو كلي عن ضرب من ال

أعلى، وهكذا دواليك حتى يحقق الكمال المطلق في النبوة وهذا النقص يعبر عن نفسه في تلك الرغبة 
يعد جزءا من النبوة نفسها فهو نقص لا يحمل أي دلالة  وهذا (**)الدائمة في التجاوز الباطنة في كل نبوة

ولوجي يتجلى في دفع النبوة دائما إلى )الاكتمال( والتّمام فإن القصد الغائي أخلاقية حيث أنه ذو طابع أنط
للوحي والوعي يدفع إلى لحظة أعلى يتحقق فيها إدراك المجرد والمحسوس )الله والإنسان( في وحدتها الباطنية 

 .  (*)التي تبدي خلق انفصالهما الباطن وهذه اللحظة هي الإسلام
الثابتة في نبوات النسق الديني حيث تمثل خاتمة النبوات وأعلى مراتب  اللحظة هيالإسلام:  نبوة

للوحي الذي تمثل في إدراك الوحدة بين اله والإنسان بالرغم   (3)مثلت القصد الغائي إذ (2)اكتمال الوعي
يفي الاكتمال،  إذ (4)يمثل الاكتمال هنا بمثابة التاريخ بل لعله يمثل بدائية الحقة ولا (*)من انفصالهما المباشر

 (5)إن الروح البشري قد حققت بالوحي درجة الوعي تؤهله اكتمال مسية تطوره معتمدا على قواه الخاصة
 .يقول إقبال النبوة تبليغ كمالها الآخر إدراك الحاجة إلى إلغاء النبوة نفسها فكما

مما يؤكد  (6)المفارق في كل مواردها تكشف عن جوهر إنساني ضئيل لا يقلل منه أبدا مصدرها فالنبوة
 علي مبروك تابعها الواقعي ومضمونها الإنساني.

العقائدي الخاص: ذلك أن النبوة قد كانت ذاته طابع إنساني وبفعل أحداث سياسية وتاريخية  البناء
 ةمعينة أخذت تتطور إلى أن بحث في علم الكلام ذات طابع مجرد وهو في نظر علي مبروك إسقاط العقيد

                                                      

  .10حسن صنفي، من العقيدة إلى الثورة، المرجع السابق، ص: -1
 الرغبة الباطنة في التّجاوز.يكتسب دلالته الكاملة من هذه  -النبي بنبي يأتي بعده بشارةلا شك أن مفهوم )البشارة( أي  - **

لام بالرغم من أن الإسلام )النبوة( يمثل قصدا غائيا للتطور النبوي بأسره، فإن موقف الإسلام )الحضارة( لم يكن أبدا على مستو، موقف الإس - *
ل لحظات نبوته يعتبرهم نفسه غاية لها إلى حول النبوة في تحوسل سائر الحضارات التي تبلورت حو  ورت)النبوة( إذ لم ينجح الإسلام بوصفه حضارة تبل

لحضارة( لا لحظات حضارية يعد هو كحضارة مقصدها الغائي ومن هنا بدا أن الإسلام )الحضارة( يمثل تدهورا للإسلام )النبوّة( ولا شك أنّ الإسلام )ا
وإطاراته النظرية حتى، ولو كان ليس دينهم فإن قدرة الإسلام  يتعلق فقط بأولئك الذين يعتنقونه )دينا( بل بكل أولئك الذين يستلمون ألياته الفكرية

لسابق، ص: على الاستيعاب الدّيني تعكس قدرة الاستيعاب الحضاري أيضا. نقلا عن مبروك علي ، النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ، المرجع ا
00. 

 .10حسن حنفي، من العقيدة إلى الثّورة، المرجع السابق، ص: -2
   .199مبروك علي، النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ، المرجع السابق، ص: -3

 .191.نقلا عن: المرجع نفسه، ص: أقام المعتزلة بحثهم للنبوة على إدراك هذه الوحدة الباطنية بين الله والإنسان بالرغم من انفصالهما الظاهر - *

 .10نفسه، ص:  المرجع من العقيدة إلى الثورة،  حسن حنفي،-4

 .111، ص: 1069إقبال محمد، تجديد التفكي الديني في الاسلام، تر: عباس محمود، القاهرة، د ط، -5
 .191، 191، 191 ،191مبروك علي، النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ،  المرجع السابق، ص، ص:-6
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للنبوة في حقل البحث العقائدي كان عند الشيعة إذ لولاهم لما نشأ  ظهورإلى الأرض وكان أول من السماء 
الأخية   وهذهالبحث في هذا الشأن وذلك من خلال مسألة الإمامة والتي هي ركن الدين الأول عند الشيعة 
الإمامة لابد  كما هو معروف نشأت سياسة تاريخية وانتهت عقيدة راسخة فلابد عند البحث في مسألة

بن أبي طالب فبعد وفاة  ليأولهما بعد وفات النبي مباشرة والأخر، بعد وفاة ع-1من التمييز بين لحظتين 
قريش أمر الخلافة اعتمادا على أولوية دينية وذلك مع آل البيت بعدم التمييز وعلى أولوية  حسمتالنبي 

من قريش ويلاحظ علي مبروك أن قريشا الأنصار على أساس أن الأئمة  معقيامه تارة أخر، وذلك 
اختارت لم تكن قريش بني هاشم أفقر بطونها قبل أن يكون فرع الرسول بل قريش أعلى بطونها وأكثرها 
اختيار طبقيا واجتماعي وهكذا تواطأت الأرستقراطية القرشية على إقصاء بني أبي طالب من الخلافة أما 

المستضعفين في خلاص لم  أملوسادتها بالخلافة دونه وهو موت علي فقد تبد، بين أسرار وجود قريش 
يتحقق إلا عبر استمرارية نهج الرسول الذي وعد ابن أبي طالب وهذا أشغل أنصار علي بالبحث عن إرادة 

جعلوا السلطة والإمامة شأنا من شؤون السماء لا دخل للبشر فيه وظهر  ا،مطلق لإمامةالبشر تستند إليها ا
النص على الإمامة بعد أن كان مجرد الاعتقاد في أحقبة علي بالإمامة وهكذا تحولت  بما يسمى بمذهب

الإمامة إلى قضية أصولية وهي ركن الدين لا يجوز للرسل اتلافه واهماله ومن هنا بعد البحث العقائدي في 
الإمامة يقسمونها على  مونالإمامة بتطور ويتطور معه تلقائيا البحث في النبوة لأن الشيعة في كل مرة يتكل

على النبوة فاعتقدوا أن الإمامة كالنبوة لا تكون إلا بنص من الله تعالى وحكمها بذلك حكم النبوة ولهذا 
فإن دفع الإمامة كفر كما أن دفع النبوة كفر بل وامتازت الإمامة عن النبوة أنها استمرت بأدلة الرسالة بعد 

 عند الشيعة. ختم وماهام التي دوام النبوة ذاتها في الأئمة انتهاء دور النبوة فاقتضت امتداد الإمام بم
المستمرة فكرة النبوة المستمرة والإمامة المستمرة هي نبوة باطنية  الإمامة ةهنا نشأت مع فكر  ومن

والقرآن عندهم لا يكون حجة إلا بقيم وذلك لتعدد أوجه التأويل فيه كما يقال كمال أوجه وهذا القيم 
النبوة هو واحد من أهم  نأبي طالب فاعتبار الإمامة قري بنالصحيح ومراد الله وهو علي  يتولى التأويل

موجبات النسق الشيعي على الإطلاق كما هذه الآراء كانت من آراء الشيعة أفكار لم يكن يأخذ بها أغلبية 
والمنعزلة قد نشأ  المسلمين فاعترف للرد عليها بقية الفرق والطوائف فمبحث النبوة عند كل من الأشاعرة

يهدف إلى الرد على أصحاب الآراء المخالفة في مسألة النبوة ولذلك  خالصابادئ ببدء مبحثا دفاعيا 
استغرق انتقال مبحث النبوة من مصنفات الفرق إلى مصنف خالص العقائد قرنا كاملا من الزمن فإضافة 

هدف كافة الجمود والهمم للردود الدفاعية عند إلى آراء الشيعة فإن حجج البراهنة في إبطال النبؤات قد است
 (*)غرار ابن الراوندي (1)المتكلمين ذلك أنها تسربت إلى الوسط الحضاري إسلامي فوجد يقول بآرائهم على

                                                      

 .19م، ص: 1999، 1ز الثقافي، بيوت لبنان، طنصر حامد أبو زيد، الخطاب والتأويل، دار البيضاء ، المرك-1
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مع فارق  العقلكرس تناقض النبوة مع   فكلاهما (**)يصفه المسلمون بالملحد ومحمد بن زكريا الرازي الذي
تكون تابعة لله ولا حجة فيها  فعندئذلراوندي أن النبوة أما أن تقرر ما يقرره العقل ا ابن عنجوهري بينهما ف

وهو في الحقيقة لم يفعل شيئا سو، أنه كرر حجج البراهمة  اوأما أن تخالفه ما يقرره العقل فوجب رفضه
للتوافق التام بينهما طور إيطارا معرفيا بديلا فإبطال النبوة عنده لا يتعارض مع العقل بل  فقدبخلاف الرازي 

فإذا كان كذلك في العقل كافة عن كل ما سواه والنبوة لا تصنيف شيئا إلا ما يعرفه الإنسان بالعقل، 
فقط وإنما عرف الله وبهذا بات أصل الدين والدنيا  والصنائع (1)فبالعقل لم يعرف الإنسان الحياة والأخلاق

على نظرية في التساوي بين البشر إلا أن علي مبروك بر، أن  بناهاالنبوة( معروفا بالفعل كما  ن)أو المضمو 
 ضرورياأبطال النبوة إنما هو رد الإسلام  السلطة وليس الإسلام الدين وذلك أن الإسلام السلطة مارس 

أن  اهضيهابناء النبوة في مواجهة من يستهدفولهذا كان من المهم على أي تيار  والتشددالعنف  من تىش
للوضع التاريخي الذي ظهر فيه تيار مناهض للنبوة هنا يفرق علي  والإنسانيةة اللادينية يكشف عن البيئ

في مسألة النبوة إذ ير، الأشاعرة قد  زلةمبروك تعريفا جذريا بين ما يذهب إليه الأشاعرة وما يذهب إليه المعت
كريمهم لهذا الوضع حثوا على الدين جناية عظمى لصالح السلطة بوعي أو بغي وعي، وذلك من خلال ت

التاريخي المتشدد من خلال تمييز عقائدي تسيطر عليه المنطلقات الإلهية والسياسية فإن شيئا لا يحدث غي 
تثبيت ذلك الاغتراب المادي والروحي، الذي مارسته السلطة باسم الدين والذي نشأ عنه إبطال النبوة 

كشف الجوهر الأصيل للدين أي جوهره الإنساني والذي أدرك المعتزلة فقط أن قهره غي ممكن إلا بال
 خاصة.  

 البناء العقائدي للأشاعرة في مسألة النبوة بالمعتزلة: مقارنة
الصيانة الأشعرية لمفهوم العلاقة بين الدوائر الثلاث )الله والطبيعة والإنسان( تتسم بطابع صوري -1

 عتزلةب أي علاقة التسيّد والاستعباد بينها بمذهب الممجرد ينفي مفهوم العلاقة أصلا وأنها علاقة أحادية الجان
فعيبت  الأشاعرةإلى تفعيل هذه العلاقة في جدليته أو علاقة التفاعل والاستيعاب ينتج عن ذلك عند 

والتمييز بين  شاعرةالصفات الأزلية عند الأ ثباتفاعليها عند المعتزلة إ إتيانالطبيعة والإنسان بينما يقع 
تكريس لمفهوم المطلق وتغييب للإنسان والطبيعي، بينما يرتبط نفي الصفات وعدم التمييز الصفة والوصف 

                                                                                                                                                                      

م( هو مشك بالإسلام وناقد للدين بشكل عام من كتبه: 011-912أبو الحسن أحمد بن يحي ابن اسحاق الراوندي المعروف باسم الراوندي ) - *
، 1عبد الأمي الأعلم، دار الآفاق الجديدة، بيوت، م أنظر: ابن الراوندي، في المراجع العربية الحديثة، تح:  الأسَاء والأحكام، والابتداء والإعادة.

 ...110 م، ص:1022
م( من علماء العصر الذهبي للعلوم من كتبه: الحاوي في الطّب، وكتاب الشكوك على 011 -961أبو بكر محمد بن يحي بن زكريا الرازي ) - **

 جانياوس.

 .19 أبو زيد نصر حامد ، الخطاب والتأويل، المرجع نفسه، ص: -1
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لا  المعتزلةبينها وبين الوصف عند المعتزلة بالفاعلية السببية لكل من الإنساني والطبيعي إيزاء الآلهة إنه عند 
بمعزل عن  لطبيعيالإنساني وا يقوم التطور الإلهي البتة بمعزل عن الإنساني والطبيعي وكذلك يستحيل تطور

إلى تصور الإنسان فاعلا والعكس من تصور الله حكما إلى تصور  لامن تصور الله عاد وصلواالآلهة وهكذا 
 والنظام والعكس. ةللضرور  االطبيعة إطار 
عند الأشاعرة: مجرد قول من الله دون فعل من الإنسان بما يحقق للإنسان عند المعتزلة من حيث  النبوة

الإلهي الصحيح  يارو طرف في الحوار بينهم بدوره في اختيار الإرادة التي يحققها حولها الحوار فالاخته
لشخص النبي يقوم على إدراك الله بضرب من الاختيار الإنساني المضمر للشخص ذاته لذلك كانت النبوة 

    .(1)عند المعتزلة عرضا من الله على شخص النبي إن شاء قبلها وإن شاء ردها
مخصوصة يستحقها للرسول إذ قبل  ةوعند المعتزلة رفع ،(2)عند الأشاعرة موهبة من الله تعالى فالنبوة

المعتزلة لد، الأشاعرة في النبوة بوصفها فعلا جائزا هو مكان  ضها،على عوار  مجبرالرسالة وتكفل بأدائها و 
نبوة على أنها رد آلهة على وضع إنسان محدّد الإرادة لا مقتضى السلطة ومن هنا فإنه يعتذر، أشعريا لتبرير ال

إليهم وليس  المبعوثفي لحظة معينة من التاريخ بخلاف المعتزلة الذين يعللون خطاب الله بالمصالح المختصة ب
البداءات، مما  تبدوالإرادة يستلزم الله ذات  طلقللبعث تصور النبوة فعلا يحصل بم اتجنب لإرادةبمجرد مطلق ا
الإلهية لأنه يستحيل تفسي الطابع التصوري للنبوة إلا بوصفه تطورا في طبيعة الذات  ذاتاليشوه صورة 

واضحا في قولهم بالمصلحة في نسخ الشرائع  تناقضا وافي هذه النقطة بالذات أظهر  اعرةالإلهية، إلا أن الأش
استجابت لها  (3)التاريخ وهو خرق النسق الأشعري بينما تصورها المعتزلة مطلبا إنسانيا في لحظة معينة من

الإرادة الإلهية مما يتكشف عن الحكمة والمطلقة وهكذا حار المعتزلة إلى ثبات النسخ في الشرائع على قانون 
 المصلحة.

الإلهية على الفعل والامتناع البرهمي ينكشف  ةعن إطلاق الإرادة والقدر  فالشعري ينكش الإمكان
النبوة حسب الأشاعرة تفهم في إطار أساس الإيديولوجي لدولة لم  عن إطلاق الثقة في العقل، فبدأ وكانّ 

تدرك وجودها ناهيك عن قوتها، إلا في تغييب الإنسان تماما، وإفراد القدرة للمطلق أنها أو حاكما فقط 
مشروطة تاريخيا  عالمبينما نسبة النسق الاعتزالي لا تعد كذلك صدورا عن مطلق العقل، بل تعبيا عن رؤية لل

اجتماعيا، فقد نشأ بين فئاتهم الموالي الذين كانوا يستطلعون إلى إحداث تغيات هيكلية في بناء المجتمع و 
 تتبع طموحاتهم. 

                                                      

 .19أبو زيد نصر حامد ، الخطاب والتأويل، المرجع السابق، ص:  -1
 ، ص: 1111، 1أبو الثناء الأصفهاني، شرح طوالع الأنوار، القاهرة، ط-2
 .101مبروك علي، النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ، المرجع السابق، ص: -3
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النبوي الذي يقتضي على كل أشكال  جتوصل علي مبروك إلى هاته النتائج بالاعتماد على المنه وقد
انب الإلهي على حساب الجانب الإنساني ويعتبر التنظي العرفي وهنا نلتمس العذر للأشاعرة في تعليمهم الج

إذ أن الأشاعرة تغلب عليهم المواقف الإيمانية والتنزيه المطلق لله،  المطلق،علي مبروك الغاء الإنساني لصالح 
فلم يروي الوجود فاعلا على الحقيقة إلا الله تعالى، فجاء نسقهم أحادي الجانب يستلب الشيء الصالح 

هذا أن الأشاعرة أكثر إيمانا من غيهم أيضا، بل يعني أن هناك نوعا آخر بل أنواعا أخر،  عنيالمطلق ولا ي
من الإيمان وكما تقول المتصوفة الطرق بعدد الأنفس فلا يمكن لأحد أن يقول بأن الأشاعرة أكثر إيمانا من 

 .(1)المعتزلة مع ذلك فقد اختلفت نظرتهم للعلاقة بين الله والإنسان والطبيعة

                                                      

 .19لسابق، ص: أبو زيد نصر حامد ، الخطاب والتأويل، المرجع ا -1
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 في الإسلام: النبوةالثاني:  المبحث
 الفلسفية وحقيقة النبوة:  الرؤية

العقل الفعال فليس لهذا العقل الأخي تأثيا مباشرا  يهعل طلقإن عقل الإنسان يكون عقل مفارق ي
 إنما يتحقق تأثيه لما هو على شاكلته من العقل الإنساني.  فكما يقرر الفرابي أن العقل الفعال ،على الجسم

بكمالات الإنسان العقلية، فهو يمنح الإنسان قوة ومبدأ يمكنه من أن يسعى من تلقاء نفسه الى  مختص
أو الاتحاد بالعقل الفعال هو ميزة كل من  صالولهذا يكون الات ،(1)سائر ما يبقى له من الكمالات

 الفيلسوف والنبي.
ثلاثة، هي قو،  ةالم علم كماليالرؤية الفلسفية فإن حقيقة النبوة هي نفس جامعة العو  وبحسب

. فةوكسب المعر  صالوالفيلسوف في الات النبي(3)وقد قدر أن يتساو، ،(2)والتعقل تخيلالو  الإحساس
بالعقل الفعالالمتمثل من الناحية الدينية بجبريل، وهو الذي له الأفضلية باعتباره يمثل مصدر  صلفكلاهما يت

السلطة الألوهية المتمثلة بالعقل الفعال جبريل. كذلك  -هنا- يخضع المعلومات النبوية وغي النبوية. فالنبي
هي  أصواتاهناك قوة ثابتة)التخيل( أو الحس الباطني في، النبي في نفسه صورا نورانية هي الملائكة ويسمع 

كلام الله أو وحيه، وهي من حسن ما يحصل للبعص الذين يمارسون الرياضيات الروحية، ومن حسن ما 
 لبعض المجانين، وكذلك من حسن ما يحصل للنائم في منامه، حتى عد النوم جزءا من أجزاء النبوة.يحصل 

هناك قوة ثالثة )الحسية( نستنتج لنفس النبي تغي الطبيعة والتأثي في مادة العالم ، كما تؤثر  كذلك
التي اعتقد الفلاسفة النفس في بدنها، ومن ذلك تحدث الخوارق والمعجزات، وهذه هي قو، الناس الثلاث 

 .(4)الحال مع النبي. وقد لا تجتمع وتتفرق وهو الغالب في الناس هوأنها قد تجتمع في فرد واحد كما 
والحسي. فما يحصل  ليمرتبة وسطى بين الإدراكيين العق هي( و خيلة)المت ثانيةالى القوة ال وبالنسبة

 بها يقترببالرؤيا. انما هو وظيفة  يسمىما  أونام الم في كالتنبؤللناس من إلهام بما سيكون في المستقبل  
بسطوع العقل الفعال واشرافه  الاتكالاليقظة عبر و  الإنسان من مرتبة النبوة. فإلهام الأنبياء يحدث في المنام

 .(5)بالمعقولات. ولهذا يكون العقل الفعال النفسعلى 

                                                      

  .21-21ص:-الفرابي، السياسة المدنية، ص-1

  .119-116-61-91ص: -، ص1009القومي والثقافة، عمان، د ط،  اثابن سينا ابن علي الحسين بن عبد الله، المبدأ والمعاد، وزارة التر -2

 . 119نكي ،د ط، د ت، ص:صدر المتألهين، مفاتيح الغيب، تق وتص: محمد خواجوي، مؤسسة مطالعات وتصفيقات فره -3
  .111ابن سينا، رسالة الفعل والانفعال، انتشارات ليدار، قم، ص:-4

  .12ابن سينا، رسالة في معنى الزيادة وكيفية تأثيها ضمن رسائل ابن سينا في اسراء الحكمة المشرقية، ص:-5
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أما القو، الأولى  (1)وهي معلومةمن نفس النبي وغيه من النفوس البشرية باعتباره علة  أشرف
 ،(2)وترتيب النتائج حدسا بلا تفكي الاستنباطاتبالقدسية فإنما تمكن غالبية الناس من معرفة  وصوفةالم

وتبعا للرؤية الفلسفية لو قمنا بمقارنة بين  ،(3)وهذه القو، الثلاث بصورة كاملة تجتمع لد، الفيلسوف
ويكون أحدهما في المرتبة التي يكون فيما  قلية،بالقوة الأولى الع نيشتركاالفيلسوف والنبي سنر، أنهما 

 ،(*)تسبةفطرية، في حين أن الفلسفة مك ظاهرةالآخر، والفارق بينهما كما يحدده ابن سينا، هو إن النبوة 
. فالقوة ةليالتخيو  ليةالمقارنة بين القوتين العق تصلحوإذا قمنا بمقارنة بين حقيقة الفلسفة وحقيقة النبوة إذ 

النبوة، فالمقرر أن النبوة من نسخ الفلسفة لكونها تعبر عن المضامين  الأخيةالأولى تمثل الفلسفة، فيما تمثل 
المجردة الأخية بالمحاكاة والتطورات التشبهية، والنبوة والفلسفة بينهما رابطة من المساحة المعرفية حيث 

هم  نبياءأن الرؤية الفلسفية تر، الأ الاعتبارالأخذ بعين مع  ،بمحاكاتها وحاجتها للأولى الأخيةتتصف 
لكونه يكسب المعقولات المجردة عن العقل الفعال.  فيلسوف بالضرورة، نبيفلاسفة أيضا، أو أن كل 

المجردات عن العقل الفعال،  استفاضةالمقامات، أحدهما كفيلسوف يقبل  لاختلافبعدين  نبيفإن ال اليوبالت
من أنه يكتسب  نبيال فرابييصف ال وكما لية،قوته الخيالية لقوته العق حاكاةالفيلسوف بم والآخر كي يحاكي

يفيض منه  لما فيكون ،العقل الفعال بتوسط نفعليفيضه الله تعالى الى عقله الم االنبوة والفلسفة عن طريق م
هي أكمل مراتب  المرتبةهذه الى قوته المتخيلة نبيا منذرا لما سيكون، ومخبرا بما هو الآن من الجزئيات. و 

 نتساءلكفيلسوف هو أعظم منه نبيا يوحى اليه .لكن   نبيفال وعليهبل وأعلى درجات السعادة.  ،الإنسانية
 يجوز العكس ، فيصبح من الممكن أن يكون الفيلسوف نبيا؟ هلأنه اذا كان كل نبي فيلسوفا، ف

 ،(4)والبدنيةوذلك بالطرق الارادية، الفكرية يتقبل ذلك ولا ير، فيه مانعا.  فرابيأن اتجاه ال لاشك
أوقف مع الرؤية الفلسفية مقارنة مع اتجاه ابن رشد و  تبلغ القوة المتخيلة نهاية الكمال وهذا أقرب حيث

بالعقل الفعال وانما  صالوأن الرؤية الفلسفية تصرح أحيانا بأن غرض الفيلسوف ليس مجرد الات صوصاخ
 أنالقصو، فالفلاسفة يذهبون إلى  دةو أنه عبارة عن كل شيء، وهي السعاالاتحادية فيكون هو هو، وه

 الحق. بالإلهغاية الحكم هو أن يتجلى لعقله كل الكون ويتشبه 

                                                      

  .112و 110ص:  ابن سينا أبي علي الصين بن عبد الله، المبدأ والمعاد، المرجع السابق، -1

  .191م، ص:1999، 1الغزالي ابي حامد، مقاصد الفلاسفة، تح وتق: محمود بيجو، دمشق ط -2

 .  191، ص:1010الفرابي، أراء أهل المدينة الفاضلة، تح وتق: ألبي نصر نادر، المطبعة الكاثوليكية، بيوت، -3

لم والشرف والكمال، فربما ظهرت نفس من النفوس في هذا العالم بنوبة كانت أو غيها اذ يقول ابن سينا" اعلم أن النفوس البشرية نتفاوت بالع - *
ية لأنه علة وبلغت الكمال في العلم والأعمال، بالفطرة أو بالاكتساب حتى تصي مضاهية للعقل الفعال وان كانت دونه في الشرف والعلم والرتبة العقل

 وهي معلولة، والعلة أشرف من المعاول".

  .191-01-91:ص-فرابي، أراء أهل المدينة الفاضلة، المصدر السابق ، صال-4
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تكون  وبالتاليباجة مثلا ير، الفيلسوف تام العقل، في، العقل في كل شيء ويصي هو إياه  فابن
وف في اتحاده بالعقل الفعال عبارة عن إله ينطوي علمه على  الرؤية الفلسفية التي تجعل من النبي أو الفيلس

 .(1)كل شيء وكذا غاية كل شيء
النسبي  لمقد بدأ عند اليونان فقد تناولوا مشاكل العا نظمهناك شك في أن التفكي الفلسفي الم فليس

بالحجج  "مذاهب" دافعوا عنها يوالألوهية وناقشوها بأسلوب منطقي واتخذوا بصددها مواقف خاصة أ
أن الموضوعات التي تصد، و  والبراهين العقلية ولهذا تحدد مفهوم الفلسفة في نشأتها الأولى. لا سيما

تعتمد  الفلسفةلمعالجتها الفلاسفة لا تبتعد كثيا عما تعرضت له الأديان مع اختلاف في المنهج والغاية، ف
ومعيار الصواب عند الفيلسوف يقوم على  يقلفإنه يستند الى الدليل الع دينأما ال ليعلى التفسي العق

الإيمان  فإنالدين  الأما في مج لي،المبادئ الأساسية للمنطق العق الى يستندأساس عدم التناقض المنطقي و 
 ،(2)تبريرها في الواقعو  بالرسالات هو كل ما يعطي للحقيقة سندها التصديقالمطلق يصدق الوحي و 

وفيها ما فيها من ابتكار وأصالة، وإذا   مقوماتها،الخاصة لها كيانها و  هاظروففالفلسفة الاسلامية هي وليدة 
كان الغرب الإسلامي يعطي الأهمية المركزية لابن رشد فإن المشرق الاسلامي يعطي الأهمية المركزية للفرابي، 

 .(3)فرابيمن أوائل الدراسيين لفلسفة ال برحتى أن الباحث المقتدر محسن مهدي يعت
 م فلاسفة الاسلام بالدين من خلال أعمالهم الفلسفية المختلفة خي دليل على اهتمامهماهتما ولعل

تعتمد في أساسها على  الملةأول فيلسوف طور فلسفة  فالفرابيانشغالهم بالدين ومعالجتهم لقضاياه المتنوعة و 
فلاطونية بشكل الأرسطي بشكل عام وعلى الفلسفة المدنية الأو  التراث الفلسفي اليوناني الأفلاطوني

الرؤية الاسلامية و  تكون اليونان قد لعبت دور الطرف الأول  داخل الفلسفة العربية الاسلامية ولهذا(4)خاص
اليها أيضا الأنطولوجيا  ضفت الانطولوجيا اليونانية أن لم جاورتالمعرفة الذي و  العامة للوجود والمعيار

. ولهذا تكون الفلسفة الاسلامية ركزت (5)ة أو القائلة للنبوات(الدهرية العربية )الجاهلية، الوثنية، الإلحادي
سنتعرض النبوة عند  ولهذا(6)حركتا استقلالية الانسانو  الالاهي أو الإيماني أكثر مما ثمرتو  على النبوي

فلاسفة الاسلام وعلى سبيل الشاهد فلسفة الفرابي باعتبار الخطاب الفلسفي الفرابي لا يلغي منطق الصورة، 
لم يكن قصده قط أن يكون نافيا منطق النبوة أو الرؤيا أو الايمان وبهذا تكون السمة الإيمانية العقلانية عند و 

                                                      

 . 111، ص: 1009، 1الشهرستاني عبد الكريم، الملل والنحل، عرض وتعريف حسين جمعة، دار دانية للنشر، ط -1
  .2أبو ريان محمد علي، مدخل لدراسة الفلسفة الاسلامية، دار المعرفة الجامعة، د ط، د ت،ص:-2

  .22، د ط،  دت، ص:1ور ابراهيم، في الفلسفة الاسلامية منهج وتطبيق، المكتب المصري للطباعة والنشر، سيمركو، ج مذك-3

  .19، ص:1911أيت حمو محمد، الدين والسياسة في فلسفة الفرابي،  دار التنوير للطبعة والنشر والتوزيع، بيوت، لبنان، د ط، -4

  .116م، ص:1069،د ط، 1دار الكتب الحديثة، القاهرة، ج طاش كبري زاده، مفتاح السعادة، -5

  .111م، ص:1999، 1ريغود علي، تفسيات الحلم وفلسفات النبوة، دار المناهل للطباعة والنشر، ط -6
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ذلك الفكر، فنحن هنا خارج  فيأو دونية  تفوقا تعنيأهل الفكر الفلسفي في الفكر العربي الاسلامي لا 
محدود  صنفتي لا تحصر في قيمتهم وحكم على فلسفة ما أو على قطاع من الفلسفة ال ةمجال إعطاء قيم

 .(1)أحاديو  محدد أو
 النبوة عند الفرابي:  مشكلة

 (2)يعد من بين فلاسفة الإسلام الذين اهتموا بموضوع النبوة وبيان أهميتها كمفهوم ضروري والفرابي
اختلفت  أو النموذج للإنسان الكامل في هذه الحياة فقد استطاع أن يكون نظرية وإن ،جمعاء(*)للإنسانية

أنها من وجهة نظرنا كانت ضرورة  إلاإلى حد ما عن النظرية الإسلامية كما جاءت بها الشرائع والأديان 
اجتماعية ودينية وعقلية فالمنهج منهجا دينيا عقلانيا بحيث لم نجد في الفكر الفلسفي بناء عقلي منطقي 

 لنظرية النبوة أكثر إحكاما مما قدمه الفرابي.
 (4)( فيقول أن(**)أهل المدينة الفاضلة (3)كتبه وخاصة )أراء  ثربي لنظريته هذه في أكعرض الفرا وقد
أما أن تتسم في حال النوم فتكون رؤيا حادقة وإمّا أن تكون في حال اليقظة  النبوية * (***)الإلهامات

الفيلسوف بالنظر فتكون وحيا، ولا فرق بين الطريقتين والاختلاف في الرتبة لا في الحقيقة، وما يستطيعه 
 .هالعقلي والتأمل الفلسفي يستطيعه النبي بمخياله وقوة قدسية أودعها الله في

 

 
 
 
 
 
 

                                                      

  .110-119، ص:السابقريغود علي، تفسيات الحلم وفلسفات النبوة، المرجع  -1

 .111ند الفرابي، تص: عاطف العراقي، دار الوفاء، الاسكندرية، د ط، د ت، ص: عفيفي زينب، الفلسفة الطبيعية والإلهية ع -2
 . الإنسانية: هي الوجود الأعظم - *

   .111: المرجع نفسه، ص -3

 هي المدينة التي يقصد بالاجتماع فيما على التعاون على الأشياء التي تنال بها السعادة الحقيقية - **

 .111المرجع نفسه، ص: -4
هو أن يلقي الله في نفس الإنسان أمرا يبعثه على فعل الشيء، أو تركه وذلك بلا اكتساب، أو فكر أو الاسقاطة، وهو وارد غيبي يشترط أن  - ***

 يكون باعث على فعل الخبراء ترك السي.
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 اهتمام الفرابي بموضوع النبوة: عوامل
القرنان الثالث والرابع للهجرة ميدانا فسيحا لجدل عنيف شمل معظم  كان :بوة(رد شبهة منكري النأ

ابن  (2)وبلغت ذروتها على يد (*)الإلحاد من (1)موجة طاغيةأصول الإسلام، ومبادئه فلقد انتشرت 
 .(**)الراوندي

النبوة وبالتالي فقد كان همهما إنكار الدين الإسلامي وهدم الحضارة  رفقد أنك (3)زكريا الرازي وأبو
د الإسلامية فابن الراوندي يتعرض للنبوة بالنفي والإنكار فهو يعرض أقوال المستبدين والمنكرين على ح

سواء إلا أنه بلغ من شدة مكره أن يعلن في أوّل بحثه أنه لا يعمل شيئا سو، أنه يردد أقوالا جرت على 
نعم  أعظم (***)ألسنة البراهنة في رد النبوات وهو يقول على لسانهم أنه ثبت عندنا وعند قومنا أن العقل

صح الأمر والفهمي والترغيب  الله سبحانه على خلقه وأنه هو الذي يعرف به الرب ونعمه ومن أجابه
عن  سقط حينئذمن التحسين والتقبيح، والإيجاب والحظر، ف فيها بماوالترهيب فإذا كان الرسول يأتي مؤكدا 

)أي بعثة الرسول( على هذا الوجه خطأ  رسالالنظر في حجته وإجابة دعوته إذ قد عنيا بما في العقل عنه الإ
ما في العقل من التحسين والتقبيح والإطلاق والحظر وحينئذ سقط وإن كان )ما يأتي به الرسول( بخلاف 

عنا الإقرار بنبوته، وإما ما يقال عن بلاغة القرآن وإعجازه فليس بالأمر الخارق العادة لأنه لا يمتنع أن تكون 
ون قبيلة من العرب أفصح من القبائل كلها وتكون عدة من تلك القبيلة أوضح من )بقية( تلك القبيلة، ويك

 واحد من تلك العدة أفصح من )سائر أفراد( تلك العدة والملاحظة على ابن الراوندي أنه وأن اتسع أصول

إلا أنهم قد افترقوا عنه في أنهم يستخدموا العقل هذا  العقليين،وناد، مثلهم بالحسن والقبح  (4)المعتزلة
والملحدين بكل حجة  الزنادقةدوا على شبه الاستخدام المفرط وبذلوا جهودهم للتوفيق بينه وبين الدين وإن ر 

 وبرهان.
من ابن الراوندي، فالعقل عنده هو المرجع في كل شيء: أمور الدين،  خطرايكن الرازي أقل  ولم

الألوهية، وأمور الدنيا فيعمد إلى التصريح في مناظرة له مع أبي حاتم الرازي، فيؤكد أن الأديان مدعاة 

                                                      

  .111، ص: السابقالمرجع ، عفيفي زينب، الفلسفة الطبيعية والإلهية عند الفرابي -1
 ود الله، ولكن الناس يطلقون هذا اللفظ تارة على إنكار وجود الله، وتارة على إنكار علمه وغايته، أو قدرته، وإرادته.هو إنكار وج - *

   .111، ص: نفسهالمرجع  -2

ألحد كما قيل م( تطرق في علم الكلام حتى أرتد و 019أبو الحسن أحمد بن يحي متكلم كان من المعتزلة، نبذ تعليمهم وصار من الجبرية توفي ) - **
 من أهم مؤلفاته فضيحة المعتزلة.

 . 111المرجع نفسه، ص:  -3
 .112.نقلا عن: المرجع نفسه، ص: الشيء الذي به يقول الجمهور في الإنسان أنه عاقل - ***

 .111المرجع نفسه، ص: -4



 مفهوم النبوة طور كرونولوجيا ت الفصل  الأوّل                                                    

29 

اختص قوما بالنبوة دون قوم وفضلهم  الحروب والخصومات من أين أوحيتم أن اللهللشقاق والتنازع والتنافر و 
على الناس وجعلهم أدلة لهم وأحوج الناس إليهم ويشي في كتابه مفاريق الأنبياء وإلى تناقض الأديان بعضها 

دل هذا  مع بعض فزعم أن عيسى ابن الله وموسى أن لا ابن له، وزعم محمد أنه مخلوق كسائر الناس فإن
 .ةالتناقض على شيء فإنما يدل على بطلان النبو 

الإسلام الفرابي كتب ردين أحدهما على ابن الراوندي والآخر على الرازي ومن الواضح أن  ففيلسوف
الفرابي قد أخذ على عاتقه مهمة رد شيمه هؤلاء المنكرين للنبوة بالمنطق والجدل فشرع في وضع نظرية عقلية 

 قل فيما يستمد لها أصحاب النظر في تثبيت فكرة النبوات بصورها العامة.خالصة لا أثر للن
جهده في هذه النظرية إلى تلك الطائفة التي أنكرت النبوة من أساسها ولم يحاول أن يناقض  فكرس

بها أهل السنة الذين يؤمنون بكل ما جاء في القرآن الحديث متصلا بالوحي وكيفياته ووجدان الانتصار لمبدأ 
ولذلك لم يجد حرجا في  عامةهو الأساس في تثبيت فكرة  وسط أونبوة من حيث هو بمعزل عن أبيه بنيه ال

سبيل تحقيق غايته من أن يتأول بعض ما ورد في نصوص دينية تخالف آراءه أو تبتعد عنه إلى أن التأويل قد 
ق بين العقل والنقل والواقع أن يبعد الإنسان عن ظاهر الدين، إلا أنه يعد وسيلة لازمة لمن يحاول التوفي

بها  صلةالمت صوصبعض الن عن صرالب ضافأثبتها اثباتا عقليا علميا غا وسطاالفرابي وقف من النبوة موقف 
واستطاع عن طريقها أن يرد أباطيل ابن الراوندي واعتراضات الرازي كما أنه أظهر بوضوح منزلة السني 

 السياسية والاجتماعية. 
أراد الفرابي أن يقيم حكما يسود فيه العقل ويكون قادرا على  ة اجتماعية وسياسية:ضرور  النبوة( ب

توجيه المجتمع وتوحيده فكريا ودينيا وسياسيا واجتماعيا فلم يجد شخص يمكن أن تتوافر فيه كافة الخصال 
الفرابي يعبر  ندعفالنبي  نبي،بهذه المهمة سو، شخصية ال القياموالصفات والشروط السماوية التي تمكنه من 

 لنعن حاجة ضرورية في المجتمع بحيث لا تستقيم أمور الحياة ولا يسي على الوجه الأفضل إلا بالنبوة و 
يكون ذلك ممكنا إلّا في مدينة فاضلة فكل واحد من الناس محظوظ على أنه محتاج في قوامه وفي أن يبلغ 

لها هو وحده، بل يحتاج إلى قوم آخرين يقوم له كل أفضل كمالاته إلى أشياء كثية لا يمكنه أن يقوم بها ك
 .(1)واحد منهم بشيء مما يحتاج إليه

إذن في وجود الإنسان وبقائه من مشاركة ولا تتم المشاركة إلا بمعاملة ولابد في المعاملة بنية  فلابد
ب أن يكون لهذا وعدل ولابد للنية والعدل من إنسان يخاطب الناس ويلزمهم السنة يحقق العدالة بينهم يج

الإنسان خصوصية ليست كسائر الناس حتى يستشعروا فيه أمرا لا يوجد فيهم، فيتميز بمنعهم فتكون له 
 إلا النّبي بالطبع. نالمعجزات وليس ذلك يمك
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معينة على أسس  ئصعلى مدينة لابدّ أن تتوافر في المدينة وهذا المجتمع خصا يقومإنّ هذا النبي  ثم 
ليها التغي والتحويل، أراد أن يكون في ترابطه كالبدن الصحيح التام تتعاون أعضاؤه كلها في ثابتة لا يطرأ ع

وكما أن أعضاء البدن مختلفة متفاضلة الفطرة والقو، وفيها عضو واحد  رئيسي وهو  ،سبيل الحياة وحفظها
ة تفعل بها فعله فيه بالطبع قو  لتالقلب وله أعضاء تقرب مرتبها من ذلك الرئيس وكل واحد منها جع

 اتوأعضاء أخر، أقل منها فأقل حتى سَي إلى أعضاء آخرين يخدمون ولا يخدمون كذلك الحال في الموجود
الإسلامي عند الفرابي يتكون كذلك حسب هذا  فالمجتمع ،المادة الأولى إلىالتي تبتدئ من الأول، وتنتهي 

 النسق الهرمي.
ن جعله كالسبب الأول بالنسبة للموجودات والقلب بالنسبة المجتمع حدّده الفرابي بمكانته بأ فهذا 

معينة وشروط هامة  خصالللأعضاء البدن والقوة الناطقة بالنسبة إلى قو، النفس ولا بد أن يخضع فيه 
ليست سياسية فقط وإنما هي أيضا دينية وأخلاقية ومثالية واجتماعية، فلابد من أن يكون إمّا نبيا  وظيفهت

وإلا شيء معا وهذا الإنسان وهو في أكمل مراتب الإنسانية وفي أعلى درجات السعادة  وإمّا فيلسوفا
وتكون نفسه كاملة متخذة بالعقل على الوجه الذي قلنا وهذا الإنسان هو الذي يقف على كل فعل يمكن 

لمباشرة  ثبات ببدنه جودة .(1)أن يبلغ به السعادة، فهذا هو أول شرائط الترئيس، ثم أن يكون له مع ذلك
والثاني بالكلمة  اأعمال الجزئيات. فالرئاسة عند الفرابي "شيئين أحدهما أن يكون بالفكرة والطبع معدله

أي أن يصي عقلا ومعقولا بالفعل فيكون معنى الفيلسوف، ورغم صعوبة تحقق تلك الشروط  راديةوالهيئة الإ
اف لها شرطا آخر أملاه عليه مذهبه العام والصفات التي حددها الفرابي، إلا أنه زادها تعقيدا بل أض

 ةيسمو إلى درج أنواستعداده الصوفي وهو شرط قربه من التعاليم الإسلامية إذ أنه لابد لرئيس المدينة من 
اندرج الدين والفلسفة والسياسة والاجتماع  كيف تضحمنه الوحي والإلهام فقد ي يستمدالعقل الفعال الذي 

 (2)وتلقي الوحي من يوبيان قدرتها على تجاوز العالم الحس المخيلةة حيث تبرز أهمية في طريقة النبوة الفرابي
العالم الإلهي ليجعل مشكلة النبوة ليقيم جسرا بين النّبي والفيلسوف، وعندما يجعل الفرابي من الرئيس في 

الأول بالنسبة لسائر المدينة الفاضلة قطب الروحي وعندما يرفع منزلته بالنسبة للمجتمع إلى منزلة السبب 
الموجودات، فهو إنما يعبر عن رغبته في احتكام حكم دائم لا يتغي يسود فيه العقل ولا يكون ذلك ممكنا 
إلّا برئاسة شخص تتوافر فيه جميع الشروط المطلوبة ويكون قادرا على توجيه المجتمع وتوحيده فكريا وسياسيا 

 . الإسلاميةعديلات على الشريعة واجتماعيا حتما وإن لجأ إلى إدخال بعض الت
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بالعقل الفعال ممكن أيضا عن  صالوالوحي: ير، الفرابي أن الات ائقوسيلة النبي في إدراك الحق المخيلة
طريق المخيلة وهي حال الأنبياء، فإذا كانت قو، الإدراك والمعرفة عنده هي الحس الظاهر والحس الباطن 

هر وير، أنه غي قادر على الاتكال بالعقل الفعال، وما ذلك إلّا أنهّ الحس الظا ستبعدوالعقل فإن الفرابي ي
بقواه )الحس المشترك، الخيال  الباطنتجريد الشيء عن مادته أو إدراك معنى ما في الصورة المحسوسة أمّا 

بالذات على إدراك الصور والمعنى معا وإن المخيلة  قادرةوالمخيلة والوهم والحافظة( فهي كما يقول الفرابي 
وذلك في حالة الأشياء ومن هنا فقد كان للمخيلة  عالمن بين هذه القو، قادرة على الاتكال بالعقل الف

 عند الفرابي دورا رئيسيا في مذهبه الفلسفي ونظرية النبوة خاصة.
عن الحس فتفرد بعضها عن  غيبتهاتحفظ المحسوسات بعد  التيالفرابي القوة المتخيلة هي  يقول 

يب بعضها إلى بعض مخالفة المحسوس وهذا بفضل القوة المتخيلة تستطيع نفوس الحكماء بعض وترك
زودهم الله بحاسة إدراك المعقولات المحظة والمعاني الكلية إذ تتذكر ما أدركته في العالم  ينوالفلاسفة الذ

يل الشيء ثم نعقله بالأجسام من جزئيات ومعقولات كلية، فيذهب إلى القول، بأننا نتخ اتصالهمالعادي في 
 عمايةما تعقله النفس مشوبا بالتخيل لكن الفرابي في الوقت الذي يربط فيه التخيل ب كلحتى يصبح  

التفكي العقلي سيلم بمعارف نظرية وعقلية لا سبيل للحس أو التخيل إلى إدراكها أو التمهيد لمعرفتها وهو 
ما قوية   إنسانرابي القوة المتخيلة إذا كانت في ما يحدث في حالة النبوة وهي حالة خاصة جدا يقول الف

كاملة، وكانت المحسوسات التي ترد عليها من خارج لا تستولي عليها كل الإستيلاء ولا تسخرها للقوة 
الناطقة وحدها بل كان فيها مع انشغالها بهذين فضل كثي ففعل بداية أفعالها التي تخصها، وكانت حالها 

إذا كانت كذلك اتصلت  أقول -وقت اليقظة مثل حالها عند تحلماتها في وقت النومعند انشغالها بهذين في 
 (1)صورا في غاية الجمال والكمال فتلتقط المخيلة هذه الصورة نهاتصلت بالعقل الفعال انعكست عليها م –

لى الارتسام في بما يحاكيها من المحسوسات المرئية التي تحتفظ بها وهنا تعود تلك الصور المتخيلة إ وتتخيلها
لهذا الإنسان الذي  ئياالحاسة المشتركة ومنها إلى القوة المتخيلة كأن ما أعطاه العقل الفعال من ذلك مر 

اختصه الله المخيلة كاملة ففاضت عليه من العقل الفعال صور في غاية الكمال والجمال، ويقول الذي 
شيء منها في سائر الموجودات  وجود يمكن عظمة جليلة وير، أشياء حسية لا يحظى بهذه الصور أن الله

في إدراك الإلهامات السماوية سواء كانت ذلك في حال النوم أم  لمتخيلةأصلا فالفرابي يضع قدرة وفاعلية ا
في حال اليقظة وهي ترسم على شكل محاكاة في مرحلة معينة من الخيال الخارق وعن طريق هذا الخيال 

قائق الكلية مستعينا بالصور الحسية بطريقة المتخيلة، وقد تبلغ بها القدرة في الفائق يمهد الطرق لاقتناص الح
بمعرفة  يمتازوناستعادة ما هو ليس ماديا، ويحدث ذلك عند أولئك الذين يمتلكون متخيلة فائقة للطبيعة و 
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قل على التخيل نحو ميتافيزيقية عالية كما يؤكد الفرابي أن هناك نوعا من التناسق بين قدرة المتخيلة وقدرة الع
أسَى الموجودات إشرافا ومن ثم تأخذ المتخيلة صورا فيضية عالية تعيدها ثانية في عمل المحاكاة على شكل 
رموز حسية وتصبح قادرة على تخيل الحاضر والمستقبل في أحلامها فيكون عندئذ في إمكانها التنبؤ في بعض 

ان إذا بلغت قوته المتخيلة نهاية الكمال فيستقبل في يقظته الأحيان، يقول الفرابي: ولا يمنع أن يكون الإنس
من العقل الفعال الجزئيات الحاضرة والمستقبلة أو محاكيات من المحسوسات ويقبل محاكيات المعقولات 

 . (1) المفارقة وسائر الموجودات الشريفة ويراها فيكون له قبلها من المعقولات لنبوة بالأشياء الإلهية
عند أهل الكتاب هو الملهم الذي  النّبي ة في الإسلام أو النبوة كما تناولها الفرابي:النبو  موضوع

يخبر عن شيء من أمور الغيب المقبلة ولعل الأصح إذ يقال أنه من يتلقى من الله وحياً إن أمره بتبليغه كان 
على  وفطرهمهم بخطابه رسالته وقد فضل غرسولا وهو عند الأشاعرة من اصطفاه الله من عباده وأرسله لتبلي

معرفته وجعلهم رسائل اتصال بينه وبين عباده ليقوموا بهدايتهم ويظهر الله على ألسنتهم الخوارق وأخبار 
 الكائنات المغيبة عن البشر مما لا يعلمه إلّا الأنبياء بتعليم من الله.

باشرا مجاوز للحس الوحي في تعريفه العام: فكرة دينية فلسفية معناه كشف الحقيقة كشفا م أما
 الإلهية. ايةومقصورا على من اختارته العن

كلام الله تعالى المنزل على نبي من أنبياءه سواء كان ذلك بواسطة جبريل عليه السلام   شرعا: والوحي
أو مباشرة إلى من اصطفاهم الله ككليمه موسى عليه السلام والرسول عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء 

 والمعراج.
اتصال النفس الإنسانية بالنفوس الفلكية اتصالا روحيا فترسم فيها  تعني كفكرة فلسفية:  الوحيو 

 صور الحوادث وتطلع على عالم الغيب والأنبياء والفلاسفة استعداد خاص لهذا الاتصال.
نظر فلاسفة الإسلام هو مصدر الوحي والإلهام وهو أحد العقول العشر المتصرفة  فيالفعال:  فالعقل

في الكون وهو نقطة الاتصال بين العبد وربه ومصدر الشرائع والقوانين الضرورية للحياة الخلقية 
 والاجتماعية.

فهي جميع المعارف الفائضة التي تسمو على الأحداث الجزئية وترتفع نحو  النبوة عند  الفرابي: أما
ة وتبقى مرتبطة بالنفس ارتباطا فكريا، المستقبل أو الحاضر بمخيلة تتجاوز حدود القدرة الإنسانية المتعارف

 االوحي الذي يمكن أن نعتبره تركيبا بين المعرفة الفلسفية والمعرفة النبوية ذاته (2)وتعتمد النبوة أساسا على
على أن جميع الحقائق تفيض من العقل الفعال أو ) الملك( إذ يقول الفرابي والوحي لوح من مراد الملك 
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اسطة وذلك هو الكلام الحقيقي، ومما لا شك فيه أن أراد الفلاسفة في الوحي أو النبوة للروح الإنسانية بلا و 
 فالنبوةوطرائقها تختلف بعض الشيء عن النبوة كما جاء بها الإسلام، وإن كانت تتفق معها في أوجه كثية. 

بأشكال على التشكيل  درجبريل عليه السلام قا هوأساسا على وجود ملك خاص  تعتمدفي الإسلام 
مختلفة وتتلخص وظيفته في أنه واسطة بين الله وأنبيائه أو المختارين من قبله، وعنه تلقى محمد عليه السلام  
كل الأوامر الدينية، ورأ، الفرابي في النبوة لا تختلف بما جاء به الإسلام فإن العقل الفعال الذي هو مصدر 

ن بالملك الموكل بالوحي الذي جاء به الإسلام، كل منهما الشرائع والإلهامات السماوية في رأيه أشبه ما يكو 
 واسطة بين العبد وربه وصلة بين الله ونبيه والله هو المشرع الأول والوحي الحقيقي.

يقر عمل المتخيلة ويعتبر الأحلام وسيلة من وسائل الكشف والإلهام فإن النفوس الطاهرة  والإسلام
حيث تقف على الأمور الحقيقية والحقائق الغامضة، وقد رأ، النبي تصعد أثناء النوم إلى عالم الملكوت 
لنبوته وهذا من صميم موضوع  صاأحلاما أذنت بمهمته وكانت إرها هصلى اله عليه وسلم قبل أن يبدأ دعوت

النبوة عند الفرابي، فقد رأ، أن المخيلة هي سبيل الاتكال بالعقل الفعال، ذلك في حالة الأنبياء وما 
م وما يتلقون من وحي إلا أثر من آثار المخيلة ونتيجة من نتائجها، وقد تكون في حالة اليقظة وقد إلهاماته

رؤيا صادقة وذلك من خلال الأحلام  صورةتكون في حالة النوم، أي قد تكون في صورة وحي، أو في 
 حكامالمتعلقة بالأبالعقل الفعال الذي يتقبل منه الأحكام  صلالمخيلة من أعمال اليقظة وتت فرعحيث تت

 الجزئية والحوادث الفردية وبذا يكون التنبؤ.
كان الإسلام يقرر أن التنبؤ عنصر اختبار من قبل الله لتسليم الرسالة والوحي. أي أنها ليست   وإذا

صفة راجعة إلى النبي ولا درجة ليبلغ إليها أحد تعليمه وكسبه بل رحمة يمن الله بما على من شاء من عباده 
 لحين.الصا

بهذا الاختبار الإلهي إلّا أن واقع مذهبه في النبوة  صحنستطيع القول بأن الفرابي رغم لأنه لم ير  فإننا
القدسية وتلك  ةيشي إلى أن النبي يتمتع بمخيلة ممتازة أو قوة قدسية خاصة. ويغلب الظن أن هذه القو 

على هذا الاتهام بأنه إذا كان للناس جميعا يمكننا الرد  ولكن  ،(1)المخيلة فطريتان في رأيه لا مكتسبتان
القدرة على الاتصال بالعقل الفعال، فإن هذه القدرة تكون بالقوة فقط، فالفرابي سيساير النّظرية الإسلامية 

 في اعتبار النبوة ضرورة من جهة وفي أنها اختيار من الله من جهة أخر،.
رابي وهي نقطة هامة ثار حولها جدل كبي، حيث النّبي والفيلسوف في نظرية النبوة عند الف فمكانة

اتهمه البعض بأنه يضع النبي في منزلة دون منزلة الفيلسوف لأن وصول الأوّل، يكون عن طريق المخيلة، في 
فضل المعلومات العقلية على المعلومات المتخيلة،  قدحين أن التأنّي يصل عن طريق العقل والتأمل والفرابي 
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أن الفرابي عندما فضل المعرفة العقلية على المعرفة التي تأتي عن طريق الخيال وإنما كان ولكن في اعتقادنا 
ذلك في نظرية في المعرفة )أي إدراك الإنسان للواقع، ومعرفته إياه( فالعقل عنده يدرك الماهيات، أما الحواس 

الإدراك، والنفي والفيلسوف  أو التخيل فلا تدرك إلّا السمويات والأشخاص ولذلك لا ترقى مرتبة العقل في
يستمد أن علمها من مصدر رفيع والحقيقة النبوية والحقيقة الفلسفية هما على السواء بالإحساس والتخيل، 
فالحكيم إذا أراد الاتصال بواسطة هذه اللغة، فإنه سيكون في موضع آخر أدنى من النبي الذي لا تنسجم 

لذي مخيلته متحدة بصور مباشرة مع العقل الفعال فالنبي يتميز عليه هو أن ينقل تجربة عقلانية في صور وا
بامتياز لا يتمتع به الفيلسوف وير، أرناليدز أنّ النبي يحمل دلالتين النبوة والفلسفة معا لأنه تمكن من 

عرفة من بالعقل الفعال واستلام الرسالة من الله وبالتالي يكون النبي أرقى رتبة في الم الاتصالاقتناص الحالتين: 
الفيلسوف ويؤكد الفرابي ذلك في قوله " فيكون هذا الإنسان بما يفاض عليه في الحال الأول حكيما 
فيلسوفا ومنعقلا على التمام وبما يفيض منه إلى قوته المتخيلة لنبيا منذرا بما سيكون ومخبرا بما هو الآن وهذه 

 .ة..."وأعلاها درجة في السعاد لإنسانيةالحال، هي أكمل مراتب ا
يمكن القول بأن الفرابي لم ينقص من قدرة النبي بوصفة في مرتبة أدنى من الفيلسوف بل لعله  وهكذا

فضل النبي على الفيلسوف لأنه كرّر أكثر من مرة " إن كل نبي فيلسوف حتما والعكس غي صحيح ومهما 
  أشار الفرابي إلى أن الفلسفة تسبق الملّة )الدين( فإن الأسبقية وجودية

فرق إذ بين الحكمة والدين من جهة عنايتها ولا من جهة مصدرها وطرق وصولهما إلى الإنسان  فلا
طريق الدين إقناعي ومن  أمّاوالفرق بين الدّين والفلسفة عند الفرابي هو من جهة أن طرق الفلسفة لتقنية
  .وتخيلاجهة أخر، تعطي الفلسفة حقائق الأنبياء كما هي ولا يعطي الدين إلا تمثيلا 

من نتائج  نتيجة (1) أحدهما أن يعقل ذاته والثاني أن تتخيل بينالفرابي: ونفهم الشيء على ضر  يقول
الوحي وأثر من آثار الفيض الإلهي على الإنسان عن طريق التخيل والتأمل وبعد أن فرق الفرابي في كتابه 

في  وقررسائل التي يصلان بها إلى المعرفة، عاد )آراء أهل المدينة الفاضلة( بين النبي والفيلسوف من ناحية الو 
مكان آخر أن الأوّل مثل الثاني يمكنه أن يصل إلى العالم العلوي بواسطة العقل، فإن فيه قوة فكرية مقدسة 

عن طريق المخيلة  الوحيتمكنه من الصعود إلى عالم الذر حيث ينقل الأوامر الإلهية فلا يصل النّبي إلى 
من قو، عقلية عظيمة وفي ذلك يقول الفرابي العقل الهيولاني قد يشكل بالمفارق من فحسب بل بما فيه 

 دون استعمال فكر ولا خيال، فلان يتصل بالعقل أوجب.
ذلك لويس جارديه ويعتمد على نص الفرابي يقول فيه فيكون ما لفيض من الله تبارك وتعالى  ويؤكد

له المنفعل بتوسط العقل المستفاد، ثم إلى قوته المتخيلة فيكون إلى العقل الفعال، يقظة العقل الفعال، إلى عق
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بما يفيض منه إلى قوته المتخيلة نبيا منذرا بما سيكون ومجبرا بما هو إلّا من الجزئيات بوجود بفعل فيه الإلهي، 
كما وهذا الإنسان هو في أكل مراتب الإنسانية وفي أعلى درجات السعادة...فهذا أوّل شروط الرئيس وهي  

العقل وكمال المقدرة على التصور وكمال القدرة والفاعلية )كالموهبة على الكلام والقدرة على قيادة الناس 
وإنجاز الأعمال الخاصة( فمن الأعمال تنتج من سيطرة الفكر التقني على المادة وهي الأعمال، التي تدعوها 

 معجزات نبوية.
الذي يحيله  بمثالهل أن اللغة مرتبطة بالإحساس روحية أرنالديز قول لويس جارديه ويقو  ويؤكد

التصديق يكون بأحد الطريقتين: إما طريق البرهان وإمّا بطريق الاقتناع، وهكذا استطاع الفرابي أن يقدم 
كما كان للكندي دور كبي في   بيوأن للفرا ،(1)للفكر الإنساني بناء عقليا ومنطقيا للنبوة لم يسبقه إليه أحد

الذي وضع الإسلام واقترنه العقائد السماوية فإنّ الفرابي قد سار  (2)بوة الاتجاه الديني العقلانيمذهبه في الن
على نفس المنهج وإن تميزت نظريته بالدقة والعمق والتحليل الفلسفي فقد انتهى الفرابي إلى أن الوحي أمر 

ا عقليا وعمد إلى التأويل في بعض المبادئ العقلية المقررة ففسر الوحي والإلهام تفسي  نممكن ولا يخرج ع
الأحيان لكنه أراد الدفاع عن النظرية من جهة وتثبيت فكرة النبوة من جهة أخر، والتوفيق بين الدين 

 .   (3)والفلسفة من جهة ثالثة
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 الفكر الشيعي فيالثالث : الإمامة  المبحث
 (secteفي الفرنسية ) الشيعة: الشيعة(أ

 (sectالإنجليزية ) في
 (sectaاللاتينية ) في

 يقال هم شيعة فلان، وشيعة كذا من الآراء. ،: هم الأتباع والأنصارلغة
: الجماعة التي طالبت بأحقية الإمام علي بالخلافة ونشطت أثناء خلافة عثمان بن اصطلاحا

  (1)عفان
ر والأصحاب : ورد لفظ الشيعة في السنة المطهرة بمعنى الأتباع والأنصافي السنة ومعناه الشيعة( ب

 .(2)وهي دلالة على إتباع علي مثل: " واستغفرت لعلي وشيعته"
 في كتب الإمامية الإثني عشرية: الشيعة( ج

الشيخ القمي )سعد بن عبد الله القمي هو عند الشيعة الجليل القدير واسع الأخبار كثي  يعرف
الشيعة  (3)ه(299ه" وقيل: )311"التصنيف من كتبه: الضياع في الإمامة ومقالات الإمامية، توفي سنة 

 .(4)بقوله: هم شيعة علي ابن أبي طالب
مواضع أخر، يقول الشيعة هم فرقة علي بن أبي طالب المسمون بشيعة علي بن أبي طالب في  وفي

 زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته.
ل أبو حاتم الرازي وهو أكبر دعاة الإسَاعيليين في كتابه الزينة: يقو  عند الإسماعيلية: الشيعة( د

أمي المؤمنين علي بن أبي طالب وصلوات الله عليه في بيت رسول الله صلى  لقبواالشيعة لقب لقوم كانوا قد 
شيعة الله عليه وسلم، وعرفوا به مثل: سلمان الفارسي، وأبي ذر الغفاري والمعاذ بن الأسود وكان يقابل له: 

علي وأصحاب علي شيعة من هذه الفرقة فرق كثية سَيت بأسَائهم وألقاب شتى، مثل: الرافضة، الزيدية، 
اللسانية، وغي ذلك من الألقاب وكلهم داخلون في جملة هذا اللقب الواحد الذي سَي الشيعة على تباينهم 

 .(5)في المذاهب وتفرقهم في الآراء
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الشيعة لأنهم شايعوا عليا رضوات الله عليه، ويقدمونه على سائر قال:  عند الأشعرية: الشيعة( ه
وسلم وهذا التعريف يشمل جميع أقسام الشيعة أو معظمها، ولا يقتصر  عليهأصحاب رسول الله صلى الله 

 .  (1)على من قال بالنص كما يزعم الرافضة
سلام ورد لفظ الشيعة في الأحداث التاريخية وفي صدر الإ الشيعة والتاريخ الإسلامي: لفظ( و

وهو المناظرة والمتابعة، حيث أطلق على أتباع علي شيعة كما أطلق على أتباع معاوية  رفبمعناه اللغوي الص
 .(2)شيعة، ولم يختص لفظ الشيعة بأتباع علي فقط

هان يتضح أن اسم الشيعة كان لقبا يطلق على أية مجموعة تكتف حول قائدها وإن كان بعض  ومن
اول أن يتجاهل الحقائق التاريخية ويدعي بأن الشيعة هو أول من سَوا التشييع من هذه الأئمة الشيعة يح

 رضي–ولكن الوقائع التاريخية تقول بأن لقب الشيعة لم يختص إطلاقا على أتباع علي إلا بعد مقتل علي 
 . (3)كما ير، البعض أو بعد مقتل الحسين كما ير، آخرون  -الله عنه

 واه" والشيعة أنصار الرجل وأتباعه وكل قوم اجتمع 351"المتوفي سنة  الأزهري: عند الشيعة( ن
على أمرهم شيعة والشيعة قوم يهوون هو، عترة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويوالونهم. ويقال شيعة 

رمضان بست من شوال أي اتبعناه بها والتشيع الفرق  تخرجت معهم أي يودعه ويقال شيع أيفلان 
 . (4)يتبع بعضهم بعض وليس كلهم مثقفين يذال

 تشيعة فلان أي من ير، رأيه وشيع نفلان م (:ـه321عند الدريدي )المتوفي سنة  الشيعة( ر
 .  (5)الرجل على الأمر تشيعا إذ أعنته عليه وشايعت الرجل على الأمر مشايعة وشياعا إذا مالأته عليه

لي بن أبي طالب عليه السلام المسمون بشيعة علي الشيعة هم فرقة ع عند النوبختي: الشيعة( ز
 .(6)عليه السلام في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعدهم معرفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته

في الملل والتّحل: الشيعة هم اللذين شايعوا عليا عليه السلام على  عند الشهرستاني: الشيعة( خ
صية إما جليّا أو خفيا واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن خرجت الخصوص. وقالوا بإمامته نصا وو 

 .(7)بظلم يكون من غيه أو بقية من عنده
                                                      

 .61القمي سعد بن عبد الله أبي خلف الأشعري، المقالات والفرق، المصدر السابق، ص:-1

 .191، 191م، ص، ص: 1092، 6نفاس، بيوت، طمحمد حميد الله، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، دار ال-2
 .11، د ت، ص: 9، ط1النشار علي سامي، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، دار المعارف، ج -3
د ت،  د ط، الأزهري منصور محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، مرا: محمد علي النجار، تح: عبد الحليم النّجار، الدار المصرية التأليف والترجمة، لبنان،-4

 .61ص: 

 .61م، ص: 1092، 1،ط1اللغة، تح: رمزي مني بعلبكي دار العلم للملايين، بيوت لبنان، ج جمهرةابن دريد أبي بكر محمد بن الحسن، -5
 .11القمي، كتاب فرق الشيعة، تح وتص وتع: د عبد المنعم الحفني، دار الرشاد، دط، د ت، ص: -6
  .16، د ط، د ت، ص: 6أبي بكر، الملل والنحل، ج الشهرستاني محمد بن عبد الكريم بن-7
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يرتبط مفهوم الشيعة بموالاة وحب الإمام علي بن أبي طالب والأئمة  بالمفهوم المعاصر: الشيعة( ح
رغم من اختلافها وهل هم من ولد من ذريته حيث تشترك كل فرق الشيعة بهذه الموالاة والحب على ال

 الحسن أو الحسين.
: هم أهل السنة اللذين يتولون أبا بكر وعمر وبقية الصحابة رضوان الله عند الناصب الشيعة( ذ

 .(1)عليهم أجمعين
الشيعة ومعناه في كتب الحديث الاثني عشرية: يتكرر لفظ الشيعة كمصطلح يدل على  لفظ( ك

ذلك أنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي غرس بذرة فرقتهم وعقيدتهم وأئمتهم 
بل وصل بهم الأمر في هذا إلى وضع روايات نقل على أن  (2)التشيع ويعتمدها بالمعنى حتى نمت وأينعت

لفظ الشيعة كمصطلح لطائفتهم معروفون قبل زمن رسالة نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد جاء في 
أي: أن إبراهيم من شيعة علي بل بلغ  ﴾وإنّ من شيعته لإبراهيم﴿تفسي قوله سبحانه وتعالى :  أحاديثهم

بهم الزعم أي القول: إن الله أخذ ميثاق النبيين على ولاية علي وأن ولاية علي مكتوبة في جميع صحف 
 .(3)الأنبياء إلى آخر هذه الدعاوي

 الشيعة في القرآن ومعناه: لفظ
اثني عشر موصفا معانيها بقوله: وذكر أهل التفسي في  ت في كتاب الله العظيم فيتشيع ورد ومادة

 القرآن على أربعة أوجه
 (5)﴾إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا: ﴿تعالى لهقو  (4)أحدها الفرق ومنه-1

 (6).﴾وجعل أهلها شيعا: ﴿وقوله
 ق تفسي الطبري: الفر  تشيعجعل أهلها شيعا( يعني بالو ابن جرير الطبري ) وقال
 (8)"  هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَد وِّهِ  ومنه قوله تعالى " (7)والثاني: الأهل والنسب -2

                                                      

، الشافعي عبد الملك بن عبد الرحمان، موقف الشيعة الإمامية من باقي فرق المسلمين ، تق: ابن محمد أشرف بن عبد المقصود، مكتبة الرضوان-1
  .11، ص: 1991، 1مصر، ط

م، 1069، 1، ط1الكافي، تع: علي الكبي الغفاري، دار الكتب الإسلامية، جالكيليني الرازي أبي جعفر محمد ابن يعقوب ابن اسحاق، أصول -2
  .112ص: 

  .12العهد العثماني، المرجع السابق، ص:  حميد الله محمد، مجموعة الوثائق السياسية،-3
  .11م، ص: 1001ية بالمدينة النبوية، بن اسَاعيل بن أحمد فلاح العلاقة بين التشيع  والتصوف، عبد الله بن محمد الغنيمان، الجامعة الإسلام-4

  .110الأنعام، الآية  ورةس-5

 .1سورة القصص، الآية -6
 .11بن اسَاعيل بن أحمد فلاح، العلاقة بين التشيع  والتصوف، المرجع السابق، ص: -7
 .11سورة القصص، الآية -8
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  لابن قتيبة ومعنى هذا من شيعته أي من أصحاب بني اسرائي وقال
 (1)"       والثالث: أهل الملّة ومنه قوله تعالى : " -3

 (2)أشياعكم". هلكنا: " ولقد أوقوله
  (3)"  أوَْ يَـلْبِسَك مْ شِيـَعًاوالرابع: الأهواء المختلفة قال تعالى "  -4

بقوله سبحانه:  (4)ابن الجوزي وزاد الدامغاني وجها خامسا وهو التشيع والإشاعة واستشهد لهذا يقول
بُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَة  في الَّذِينَ آَمَن وا"    (6)أن تفشي الفاحشة يعني  (5)" إِنَّ الَّذِينَ يحِ 

: كمصطلح يدل على الاعتقاد المطلق الكامل بأن عليا هو صاحب الحق الأول أو التشيع والشيعة
 في الخلافة.
له وأصل الشيعة من المشابهة وهي المتابعة وقد  حزبالزبيدي: الشيعة هي كل من عاون انسانا و  وقال

 ل بيته وهم أمة لا يحصون مبتدعة.غلب هذا الاسم )الشيعة( على كل من يتولى عليا وأه
تكوّنت مع مطلع الرسالة  شيعةيحاول بعض علماء الشيعة أن يثبتوا أن ال الشيعة وتاريخها: نشأة

وترعرعت في أحضانها ونودي بها من ناد، الرسول صلى الله عليه وسلم التوحيد، ولا شك أن التتبّع 
يحتاج إلى البحث فالمفهوم العلمي والموضوعية توصي بأحق  التاريخي والفكري للمراحل والأطوار التي مرّ بها

 آراء أصحاب الشأن فيما يخصهم أولا.
 لم يكن رأي موحد في هذا وستعقب كل رأي بالمناقشة والنقد. الشيعة في نشأة التشيع: آراء

يها إن التشيع قديم ولد قبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ما من نبي إلا وحق عرضها عل
هذا الشأن ومن ذلك ما جاء في الكافي عن  ثباتالإيمان بولاية علي ...وقد وضع الشيعة أساطي كثية لإ

أبي الحسن قال: ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء ولن يبعث الله رسولا إلا بنبوة محمد صلى الله 
 .(7)عليه وسلم ووصية علي عليه السلام

                                                      

 .11ابق، ص: بن إسَاعيل بن أحمد فلاح، العلاقة بين التشيع  والتصوف،  المرجع الس-1
 .11سورة القمر، الآية -2
 .61سورة الأنعام، الآية -3
 .11بن اسَاعيل بن أحمد فلاح، العلاقة بين التشيع  والتصوف، المرجع السابق، ص: -4
 .11سورة النور، الآية: -5
 . 11بين التشيع  والتصوف، المرجع السابق، ص:  العلاقةبن اسَاعيل بن أحمد فلاح، -6
، ص: 1069، 1، ط1لرازي أبي جعفر بن يعقوب بن إسحاق ، أصول الكافي، تع: علي أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلامية، جالكليني ا -7

112. 
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 . (1) جعفر قال: إن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق النبيّين بولاية عليرواية أخر، لهم عن أبي وفي
هناك من الآراء والمعتقدات ما يكفي في بيان فسادها مجرد عرضها وهذا الرأي من هذا الضعف إذ 

وكتاب الله بين أيدينا ليس فيه شيء من هذه المزاعم  من الأمور المعلو من بالضرورة... بطلانهأن فساده و 
 .(2)كانت دعوة الرسل عليهم السلام إلى التوحيد لا إلى ولاية علي والأئمة كما يعتبرون  لقد

 .(3)﴾ وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ مِنْ رَس ولٍ إِلاَّ ن وحِي إلِيَْهِ أنََّه  لَا إلَِهَ إِلاَّ أنَاَ فاَعْب د ونِ  ﴿الله تعالى:  قال
نوح وصالح  المهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له فقد قرسل الله وأنبيائه كانوا يدعون قو  فكل

 .(4)وشعيب عليهم السلام "اعبدوا الله مالكم من إله غيه"
يزعم بعض الروافظ في القديم والحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو بذرة من آراء الشيعة: 

تشيعون لعلي ويوالونه في زمنه صلى التشيع وأن الشيعة ظهرت في عصره، وأن هناك بعض الصحابة الذين ي
بن أبي طالب المسمّون شيعة علي في  ليالله عليه وسلم يقول الق مّي: " فأول الفرق الشيعية هي فرقة ع

 زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته منهم:
ويشاركه في هذا  (5)ول من سَوا باسم التشيعبن الأسود الكّندي وسلمان الفارسي...وهم أ المقداد

  (6)الرأي النوبختي.
ه أن أول من وضع بذرة التشيع في حقل 1353المتوفي سنة  -محمد حسين آل كاشف الغطاء ويقول

جنب وسواء  إلىالإسلام هو نفس صاحب الشريعة يعني أن بذرة التشيع وضعت في بذرة الإسلام جنبا 
وقال  (7)اهدها بالسقي والري حتى نمت وازدهرت في حياته ثم أثمرت بعد وفاتهبسواء ولم يزل فارسها يتع

 بهذا الرأي طائفة من الشيعة المعاصرين.
  هذا الرأي: مناقشة

في كتابه فرق الشيعة  والنوبخييننلاحظ أن أول من قال بهذا الرأي القمي )في كتابه المقالات والفرق( -1
 (8)ذا الرأي هو أن بعض علماء المسلمين أرجح التشيع في نشأتهوقد يكون من أهم الأسباب لنشوء ه

                                                      

، ص: 1991، 1البحراني السيد هاشم، المعالم الزلفى في معارف النشأة الأولى والأخر،، مؤسة إحياء الكتب الإسلامية، الريان للطباعة والنشر ط-1
191. 

 .21م، ص: 1911، 1،  ط1حاوي أحمد بن محمد بن سلامة الآزدي، شرح العقيدة الطحاوية، دار المودة للنشر والتوزيع، المنورة، جالط-2

 .11سورة الأنبياء، الآية -3

 .91-21-61-10سورة الأعراف، الآية: -4

 .11القمي، المقالات والفرق، المصدر السابق، ص: -5

 .12م، ص: 1001، 1سعد بن عبد الله، فرق الشيعة، تح: عبد المنعم الحفني، دار الإرشاد، ط النوبختي حسن بن موسى والقمي-6

 .11، ص: 1009، 1آل كاشف العطاء محمد حسين، أصل الشيعة وأصولها، دار الأضواء، بيوت، لبنان، ط-7

 .12م، ص: 1001، 1الوائلي أحمد، هوية التشيع، دار الصفوة، بيوت، لبنان، ط-8
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ونسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسل  (1)وجذوره إلى أصول أجنبية ووضعوا روايات كثية في ذلك
وزعموا أنّها رويت من طرف أهل السنّة وهي روايات لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة بل أكثرها 

 . (2)مطعون في طريقه أو بعيدة عن تأويلاتهم الفاسدة موضوع أو
الإسلام  أصولإن هذا الرأي لا أصل له في الكتاب والسنة وليس له سند تاريخي ثابت بل هو يجافي  -2

وينافي الحقائق الثابتة، فلقد جاء الإسلام لجمع هذه الأمة على كلمة سواء لا يفرقها شيعا أو أحزابا والله 
سْلَام  " : (3) يقولسبحانه وتعالى ينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِ  (4)" إِنَّ الدِّ

التشيع ولا غيه وهم يعترفون في قولهم: إن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام جنبا إلى  لا
سْلَامِ دِينًا فَـلَنْ ي ـقْبَلَ مِنْه  و)  (5)جنب...إن التشيع غي الإسلام والله يقول: رَ الْإِ مَنْ يَـبْتَغِ غَيـْ ََ)(6)  

وهذا الرأي انفرد به النّديم وهو فيما يبدو  ،(7)الثالث: يجعل تاريخ ظهور الشيعة يوم الجهل الرأي
هو الذي لقبهم بذلك  -السلام عليه–والأتباع، وأن عليا  ارويشي على تاريخ ظهور الشيعة بمعنى الأنص

 .حيث يقول: "شيعتي" 
للتشيع، فهو يعني هنا المعنى اللغوي للشيعة وهو  القول لا يدل على بداية الأصول الفكرية وهذا

رضي  –الأنصار، كما أن الوثائق التاريخية، كما سلف أثبتت أن لقب شيعتي والشيعة كما استعمله علي 
 .(8)الله عنه رضي–قد استعمله معاوية  -الله عنه

جه الغلو الذي يصف به  . ولا يذكر النشار و (9)د: النّشار في، في كلام ابن النّديم بعض الغلو أما
 (10)كلام ابن النديم.

                                                      

 .191، المقالات والفرق، المصدر السابق، ص: القمي-1
 .112، د ت، ص:2، ط1الواقي، دار النهضة مصر، ج حدابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تح: علي عبد الوا-2

 .19آل كاشف الغطاء محمد حسين، أصل الشيعة، المصدر السابق، ص: -3

  .10آل عمران، الآية  سورة -4

 .19صل الشيعة، المصدر السابق، ص:آل كاشف الغطاء محمد حسين، أ -5

 .91سورة آل عمران، الآية -6

 -تالعسقلاني أحمد علي بن حجر، لسان الميزان، إخ: سلمان عبد الفتاح أبو عدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية، دار البشائر الإسلامية، بيو -7
 .21، ص: 1991، 1لبنان، ط

 .19، د ت، ص: 1شيع، دار المعارف، مصر، طالشيبي كامل مصطفى، الصلة بين التّصوف والت-8

  .11النشار علي سامي، نشأة الفكر الفلسفي، المصدر السابق، ص: -9
  .121 -192ص:  -م، ص1999، ط، 1للطباعة والنشر، ج رابن خلدون عبد الرحمان، تاريخ ابن خلدون، م: سهيل زكار، دار الفك-10
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 غير الشيعة في نشأ التشيع: آراء
إن التشيع ظهر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث وجد من ير، أن أحقية علي  الأول: القول

. وهذا الرأي قال به طائفة من القدامى والمعاصرين، وبعض المستشرقين وهذا مامةبالإ -رضي الله عنه –
 مبني على ما نقله البعض من وجود رأي بأحقية قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم بالخلافة بعده. القول

الشيعة( أن أهل البيت لما توفي رسول الله  دولةابن خلدون: أعلم أن مبدأ هذه الدولة يعني ) يقول
 .(1)مصلى الله عليه وسلم كانوا يرون أنّهم أحق بالأمر وإن الخلافة لرجالهم دون سواه

: ولو كان هذا الرأي القائل بأحقية القرابة بالإمامة يمثل البذرة والنواة للتشيع لكان له هذا الرأي مناقشة
ظهور وورود زمن أبي بكر وعمر، ولكنه رأي أن ثبت فهو كسائر الآراء التي أثرت في اجتماع السقيفة، ما 

 فق الرأي من الجميع.إن وجد حتى بعد أن تمت البيعة ....واجتمعت الكلمة...وات
ذكر أو وجود في عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان فكيف يقال بنشأتها بعد وفاة  اليس له والشيعة

 .(2)الرّسول صلى الله عليه وسلم
رضي الله عنه، يقول ابن حزم: ثم ولي عثمان، وبقي  –التشيع لعلي بدأ بمقتل عثمان  إنّ  الثاني: القول

. والذي بدأ يغرس بذرة التشيع هو عبد الله (3)حصل الاختلاف وابتدأ أمر الروافضإثني عشر عاما، وبموته 
بن سبت اليهودي رأس الطائفة الشيئية والتي كانت تقول بألوهية علي كما تقول، برجعته وتطعن في 

 طائفة من الباحثين القدماء والمعاصرين على أن ابن سبأ هو أساس المذهب الشيعي ،وأكد(4)الصحابة...
 .(5)والعجز الأول في بنائه

أشهر القائلين بهذا الرأي الأستاذ وات  ومن(6)ه(  35ويقول بأن منشأ التشيع كان سنة )  الثالث: القول
(. ويبدو أن هذا القول يربط نشأة التشيع بموقعة صفين، حيث وقعت سنة montg omery waitمنتو جمري )

وهذا الرأي لا يعني بداية الأصول الشيعية حيث أننا  -عنهمارضي الله  –( بين الإمام علي ومعاوية ـه35)
لا نجد في أحداث هذه السنة فيما نقله المؤرخون من ناد، بالوصية، أو قال بالرجعة، أو دعا إلى أصل من 

في  7أصول الشيعة مذهب الشيعة، أو أصل من أصول الشيعة، وأن كان في أصحاب الإمام علي كما
                                                      

 .121-192ص: -المصدر السابق، صابن خلدون عبد الرحمان، تاريخ ابن خلدون، -1

 .111، ص: 1919، 1، ط1لبنان، م-اليعقوبي أحمد بن أبي جعفر بن وهب، تاريخ اليعقوبي، تح: عبد الأمي مهن، بيوت-2

 . 99م، ص: 1019 ،1، ط1بن حزم أبي محمد علي بن أحمد، الفصل في الملل والأهواء والنحل، المطبعة الأدبية سوق الخضار القديم، ج-3

 .162، ص: 1001، 1، ط2بن كثي الحافظ أبو الغداء، البداية والنهاية، مكتبة المعارف، بيوت، لبنان، ج-4

 .111م، ص: 1901المرتضى أحمد بن يحي، كتاب المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل، تص: توما أرلند، دائرة المعارف ، د ط، -5
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 . 11م، ص: 1011غلام محمد بن محي الدين بن عم الأسلمي، القاهرة، د ط، 
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ء الإسلام الذين تظاهروا بالإسلام ليكيدوا له بالباطن ما لا ينكره، كما أننا نلحظ أصحاب معاوية من أعدا
 . (1)أنه بعد حادثة التحكيم وفي بنود التحكيم أطلق لفظ الشيعة على الجانبين بلا تخصيص

كانت الأحداث التي جرت على آل البيت )مقتل علي، مقتل الحسين، ...الخ( هي من   الرابع: القول
المؤثرة للاندفاع إلى التشيع لآل البيت، وكان التعاطف والتأثر لما حل بالآل هو شعور كل مسلم،  العوامل

المنفذ  هذا أمن دخلواف الدوائرمن قبل الأعداء الذين يتربصون بالمسلمين  مرولكن قد استغل  هذا الأ
ح واللسان، ودخل أتباع عنه بالسلا ابالكيد والحيلة ما عجزو  حققواالفرقة في صفوف الأمة، و  أشاعواو 

الأخر، والمتآمرون والمتربصون في التشيع، وبدأوا يضعون أصولا مستوحاة من دينهم ألبسوها ثوب  الديانات
 الإسلام....

 التشيع: ) أو أثر الفلسفات القديمة في المذهب الشيعي( أصل
بأنها ترجع لأصل  العلماء والباحثين في مرجع الأصول العقدية للتّشيع فمن قائل صارأن اختلف

المذهب الشيعي كأن مباءة للعقائد الآسيوية  نهايهودي، ومن قائل بأنها ترجع لأصل فارسي، ومن قائل بأ
 .(2)القديمة كالبوذية

 من الباحثين من ير، أن أصل التشيع ذو صبغة يهودية وذلك باعتبارين: بالأصل اليهودي: القول
وابن سبأ يهودي، وهذه الآراء صارت من  جعة،والر  صية،والو  صن: إذ أن سبأ كان أول من قال بالالأوّل

 .   (3)أصول المذهب الشيعي، فأصل الرفض إذا مأخوذ من اليهودية
 : الثاني الاعتبار

شيخ الإسلام ابن تيمية أن في الشيعة من الجهل والغلو وإتباع الهو، ما أثبتوا فيه النصار،  ذكر وقد
 (4)لناس مازالوا يسمونهم بذلك، ثم نقل راوي عن الشيعي من مشابهةمن وجه واليهود من وجه، وأن ا

الباحثين، بحيث قالت اليهودية: إذ النار محرمة على  نوقد قال بهذا الرأي جمع م والنصار،الشيعة لليهود 
  (5)الشيعي إلّا قليلا كما قال اليهود )لن تمسنا النار إلّا أياما معدودة(

 رسية التشيع(:بالأصل الفارسي )فا القول
 بعض الباحثين أن التشيع نزعة فارسية، وذلك لعدة اعتبارات: يقرر

                                                      

 .91الإثني عشرية، المصدر السابق، ص: الدهلوي شاه عبد العزيز غلام ، مختصر التحفة  -1

 لبنان،–الشهرستاني أحمد أبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر، الملل والنحل، تح: محمد سيكيلاني، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيوت  -2
 .11ـ، ص: م1111م، 1910، 1، ط1ج

 11-16: ص–المصدر نفسه، ص  -3
  .19لمصدر السابق، ص: القمي، المقالات والفرق، ا-4
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: ما قاله حزم والمفريزي من أن الفرس كانت من سعة الملك، ومواليد على جميع الأمم، وجلالة الخطر الأوّل
بزوال الدولة  في أنفسها بحيث كانوا يسمون أنفسهم الأحرار والأسياد وكل الناس عبيد لهم، فلما امتحنوا

عنهم على أيدي العرب كان العرب عند الفرس أقل الأمم خطرا وتضاعفت لديهم المصيبة وراحوا كيد 
الإسلام بالمحاربة في أوقات شتى وفي كل ذلك يظهر الله الحق...فأظهر قوم منهم الإسلام، واستمالوا أهل 

 . (1)التشيع بإظهار محبة أهل البيت
الحرية والفرس يدينون بالملك والدراية في البيت المالك بنظرية إلى الملك نظرة : أن العرب تدين بالثاني

فيها معنى التقديس بنفس النظر إلى علي وذريته وقالوا: إن طاعة الله واجبة، وطاعته طاعة الله سبحانه 
 .(2)وتعالى
دم الذي يجري في عروق : رأ، الفرس في أولادها من الحسين وارثين لملوكهم الأقدمين ورأوا أن الالثالث

علي بن الحسين وفي أولاده دم إيراني من قبل أمه ابنة يزم والذي من هو سلالة الملوك الساسيين المقدسين 
 .(3)عندهم
 بأن المذهب الشيعي مباءة للعقائد الآسيوية القديمة: القول

كالبوذية وغيها،   البعض أن المذهب الشيعي كان مباءة ومستقرا للعقائد الآسيوية القديمة ويضيف
بدن إلى آخر، إنسانا أو حيوانا،  منالروح بعد الموت  قالبمعنى انت القول تناسخ الأرواح ظهرونحن التشيع 

 .(4)هذه النظرية بعض الهنود وفيثاغورس من اليونان، وتسربت للعالم الإسلامي قال
 الشيعة:  عقائد

الصحيحة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه هي عقيدة مخالفة للعقيدة  عقيدة الشيعة في الله:-1
وسلم وكان عليها السلف الكرام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن دان بدينهم ممن جاء بعدهم 

 رضي الله عن الصحابة أجمعين وألحق الله عزّ وجل بهم من يتبعهم بإحسان إلى يوم الدّين.
عندهم أن الله سبعة  الأقوال من لحم ودم وفي بعض بعض الرافضة أن الله من جسم وإن الله يعتقد

يشي لنفسه تعالى الله عن ذلك علوا كبياً، كما أنهم ينكرون نزول الرّب ويقولون بخلق القرآن وأنه  شبارأ
في هذا الباب  هميةليس كلام الله ولا تصفه من صفاته ولكنه مخلوق مثل بقية المخلوقات وهذه عقيدة الج

                                                      

 .11، ص: النوبختي حسن بن موسى وسعد بن عبد الله، القمي، فرق الشيعة، المصدر السابق-1

 . 126المصدر نفسه، ص: -2
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ولو أن  (2)" ( إِلَى ربَّـِهَا ناَظِرةَ  88و ج وه  يَـوْمَئِذٍ ناَضِرةَ  ): الله تعالى (1)الله في الآخرة مع قول  وينكرون رؤية
 . (3)إنسانا قال أن الله ي ر، في الآخرة يكون مرتدا يعني يكفرونه

ات يقول وهذا وصف الله بالجهل لأنهم يعتقدون أن الله في وقت من الأوق البراء عند الشيعة: عقيدة
يتبين له خلاف ذلك فيجع عنه وهذا وصف الله سبحانه وتعالى  ثمالشيء عنده هو الأصح والأفضل 

  رأي جديد، وعلم الله نشأةبالجهل وهذه عقيدة ثابتة عند الشيعة والبداء بمعنى الظهور بعد الخفاء أو بمعنى 
أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القلم قال اكتب قال ما  خلقفأول ما  بعلمهالخلق  خلقعلم سابق 

القيامة وجر، القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، أي أن الله عز وجل كتب مقادير الخاق قيبل أن يخافهم 
في علم الله سبحانه وتعالى والبداء بمعنييه يستلزم سبق  ذلك بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء وسبق

وهو الباري قبل  لقلأن الله هو الخالق قبل أن يخ لىال على الله سبحانه وتعاوحدوث العلم وكلاهما مج هلالج
سبحانه وتعالى قبل أن يكون هناك شيء في الكون كان عز  مأن يوجد هذه البرية وهو العلي وقبلأن يري 

ا علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان يكون
ً
عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ  إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ  "قال تعالى:  وجل عالم

راً لَأَسَْعََه مْ وَلَوْ أَسََْعَه مْ لتَـَوَلَّوْا وَه مْ م عْرضِ ونَ  الْب كْم  الَّذِينَ لَا يَـعْقِل ونَ  " منهم (4) وَلَوْ عَلِمَ اللَّه  فِيهِمْ خَيـْ
وقت من  في لميوصفون أن الله يكون جاهلا ببعض الأشياء في وقت من الأوقاف أو أنه يحدث له الع

ولمن عنده صفة محدثة بل هذا من الكفر والضلال  -أزلية ةالأوقات جاهل ببعض بل صفات الله، قديم
 الذي هو عليه والعياذ بالله.

 عن الريان من الصامت قال: سَعت الرمنا يقول ما بعث الله نبيًا إلا بتحريم وأن يقر الله بالبداء" جاء
رادة الإلهية كما يعتقدون أن اسَاعيل كان الابن الأكبر للإمام يعتقدون أن البداء تغيي في الإ فهم

جعفة الصادق وحى له بالإمامة من بعد أبيه بالنص من أبيه عليه ثم توفي هذا الإبن في حياة أبيه فزعم 
الشيعة انتقال الإمامة إلى أخيه موسى بن جعفر الصادق ويرون ذلك التغيي في مسار الإمامة والتي لا 

كبياً فنقل الإمامه من اسَاعيللأخيه   لوًابدءاً صل الله تعالى، عن ذلك ع كقتضى أمر من الله أن ذلتكون بم
الابن   موسى ومن ثم إلى أولاد موسى ولم تأخذ الإمامة مسارها الأوّل الذي يقتضي انتقال الإمامة إلى

 .(5)الأكبر فأولاده من بعده
 ودم وعلى صورة إنسان  لحمأن ربه  داوود الجوازي من كبار متكلميهم يزعم وكان

                                                      

 .11العسقلاني محمود عبد الحميد، عقائد الشيعة، دار الإيمان، الاسكندرية، د ط، د ت، ص: -1
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ناقص وأنه ثلث  وأنه ريفأيدينا فيه تح بينفي القرآن هم يعتقدون أن هذا القرآن الذي  عقيدتهم
سبعة  آنأنه مصحف فاطمة يزعمون أن القر  نالذي كان موجودًا عند علي والذي يزعمو  نزلالقرآن الم

آلاف ومائتان سند وثلاثون آية وهذا القرآن هو ثلث مع أن القرآن الذي بين أيدينا ستة  آيةعشرة ألف 
هو مع الإمام المهدي  الآنثم توارثته الأئمة و  كلهالقرآن الحقيقي حسب اعتقادهم وأن علي كان معه القرآن  

وسيخرجه في آخر الزمان والقرآن الحقيقي هو الموجود مع المهدي وأما الذي بين أيدينا أحيانا يقولون ثلث 
انا يقولون ليس فيه من القرآن شيء ومع اعتناقهم أنه محرّف وأنه زيدنية ونقص منه وأنه ليس القرآن وأحي

في أيديهم  بما يعملواالحقيقي بل ليس فيه من القرآن شيء إلّا أنهم مأمورون من قبل الأئمة بأن  قرآنهو ال
 سبب الذي يعملون به.من قرآن وما يتلون الناس حتى يخرج لهم الإمام بالقرآن الحقيقي وهذا هو ال

وهو مصحف  دهيعني أن الأئمة أو وهم بالعمل حتى يظهر الإمام ويخرج القرآن الذي عن وهذا
بالشيعة يقولون أن القرآن الذي عندنا ليس الذي أنزله الله على  عصرنا في ىوالتي تسم فضةفاطمة والرا

 (1)محمّد صلى الله عليه وسلّم.
ع هو المطاوعة والمتابعة المجردة عن أي اختلاف عقائدي وفكري كان المفهوم الأصلي للتشيي  إذا

فحركة  ،(3)فالحق أن التشيع أصبح مأو، يلجأ إليه كل من أراد هدم الإسلام لعداوة وحقد ،(2)أصيل
الشيعة هي التي ولدت الإسَاعيلية وعلى أفكارها عمرت عمارتها، وبنى بناؤها، وأسست قواعدها ورتبت 

التطرق  بناوإذا تحدثنا يجدر  ،اهموا في تكوينها ونشأتها وتخليقها وانتشارها بين الناسأصولها وبعض من س
إلى الاسَاعيلية الخالصة الخطابية أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع لعنه الله. وهذه 

سَاعيلية أسست وقامت الفرقة هي التي قالت أن أبا الخطاب كان نبيا مرسلا أرسله جعفر وهنا يقول أن الا
على الأفكار الخطابية يساهم فيها كل من أبي الخطاب ومبارك واسَاعيل بن جعفر وأبي الحسن الترميذي 
وأسرة القداح، وهم من الخطابية أيضا، وغيهم، ولم يكن قصدهم من وراء ذلك إلا هدم الإسلام وتدمي 

فهكذا كان الأمي وهكذا كانت النشأة الإسَاعيلية المسلمين والقضاء على الشريعة الإسَاعيلية الغراّء، 
نمت وترعرعت ثم وجد بها أنصار وأعوان، دعاة ومبشرون، نشروها في الآفاق، وغزو  هؤلاءوتكوينها ومن 

بها البلاد وسلطوا عليها، حتى انتهى دور ظهور الأئمة الإسَاعيلية الذي بدأ سنة سبح وتسعين ومائتين،يوم 
عقب (4)اعيل على المغرب، وانتهى سنة أربعة وعشرين وخمسمائة يوم قتل الأمر بدون تسلط المهدي الاسَ
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مستتر وباعتبار الإسَاعيلية أساس المذهب والديانة ما من أحد تكلم إلا وتكلم عن نسب  (1)أو عقب
 يردنائفها لا الإسَاعيلية في دور الكشف والظهور لما لها من أهمية بالغة، باعتبار عامة الشيعة وطو  (2)الأئمة

 .(3)الإمامة إلّا في أولاد علي رضي الله عنه، وإنما منحصرة فيهم إلى يوم القيامة
عقائد خاصة يعتقدونها في الله وفي بدء الخليقة وفي النبوة والوصاية والإمامة، وفي القرآن  والإسَاعيلية

فكان لها كتب تنقسم إلى  ،(4)تناسخوأصحاب النّبي وفي الثواب والعقاب، والقيامة والمعاد وفي الحلول وال
 قسمين:

 الظاّهر وكتب الباطن: كتب
الظاّهر: لم تكتب إلّا للناس عامة سواء كانوا اسَاعيليين أو غيهم كي لا يطلع أحد على  فكتب

حقيقة المذهب، وأفكاره وتعاليمه، أما كتب الباطن والعقيدة التي يدينون بها، ولا يطلع فيها إلّا الخاصّة، 
تى هم أنفسهم لم يكن يسمح لهم باقتناء مثل تلك الكتب وقراءتها إلّا بعد أخذ العمود والمواثيق على وح

ألّا يعطوا أحدا هذا الكتاب وألّا يخبروا بما فيها، فإن للاسَاعيلية كتب ظاهرية، وكتب سرية فالكتب السرية 
ن بها ويحملونها لأنها لم تكتب على هي التي تبحث عن عقائد الاسَاعيلية الخالصة الصحيحة التي يدينو 

 . (5)المدارة والممشاة والتقاة الذي طالما يسمونها التقية خلاف الكتب الظاهرية
إن الإسَاعيلية يعتقدون أن الله لا يسمى بهم ولا يوصف بوصف مخالفين صريح القرآن  في الله: عقيدتهم

البعد عن متطوقها ومفهومها جاعلين الإله والسنة ومؤولين بتأويلات فاسدة، كاذبة كاسدة بعيدة كل 
فالإسَاعيلية يقولون بأن  وجوده،الواحد آلهة متعددة الواحد أربابا متفرقين متعددين، قائلين بالواحد الممتع 

التوحيد هو تجريد الله عن جميع الأسَاء والصفات، وأن أسَاءه لا تطاق في العالم العلوي إلّا على العقل 
الأوّل أو السابق وفي الأسفل على الناطق والأساس والإمام، وأن الله عز وجل ليس بموجود الأوّل، والمبدع 

ولا معدوم وبذلك طرح المؤيد في الدين هبة الله الشيازي داعي الدعاة الإسَاعيلي للإمام  المستنصر في  
صره من لا تحصره الأفكار لله لا يدركه من لا تدركه الأبصار ولا يح الحمدكتاب الباطن )المجالس المؤبدة(: 

الذي دون تناوله الأفكار انتشار، أو الإقدام الأوهام، ذل وعتاد، فهو سبحانه لا يدخل تحت اسم ولا 
ثم إن (6)عالما ولا عاقلا ولا كاملا ولا تاما...ولا يقال إن قديم لأن القديم شاهد على هويته بالحديث 
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مع كونه لا موجودا ولا معدوما، احتاجوا إلى  لى تبارك وتعاالإسَاعيلية بعد نفي الأسَاء والصفات عن الله
أن يختلقوا ألهة أخر، لإطلاق الأسَاء والصفات التي ورد ذكرها في القرآن والسنة عليهم فقالوا: "وإن جميع 
الصفات الشرف والجلالة وما يعبر به جميع اللغات من الإشارات بنعوت الإلهية فإنها واقعة على العقل 

 .ل"الأوّ 
 الداعي الإسَاعيلي محمد بن علي الصوري تحت عنوان )القول في التوحيد(  وقال

 سائر الأفكار والأديان من  ما يجري على اللسان فكل
 (1)الأوّل لا للذات  للمبدع  الأسماء والصفات وسائل

بأن العقل لا يخرج ولا تبتعد عن سياق موضوعنا بقول وباختصار القول: إن الإسَاعيلية يقولون  وكي
الكلي أو الموجود الأوّل أو السابق يماثله في العالم السفلي الناطق كما يمثل العقل الثاني أو التالي الأساس 

: "منزلة الرسول الإسَاعيلية هو اتصاف الخلق بأوصاف الله وتسميته المخلوق بأسَائه (2)وقال السحستاني
ك صرح الداعي الإسَاعيل ابن الوليد: "وأعلم أن التوحيد الحسنى تعالى عما يقول الضالون علوا كبيا، وبذل

 والاعتراف بأن كل حد منهم واحد في مرتبته لا يشاركه فيها سواه".    ،(3)هو معرفة الحدود العالية والدانية
والشرك عندهم هو الدعوة  ذلك ذكر الحامدي أيضا نقلا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويمثل

 لا إلى غي الله". إلى غي الإمام
الذين يقولون عن الله تبارك وتعالى بأنه لا يدخل تحت اسم ولا صفة ولا يرمز إليه  فالإسَاعيلية

بالإشارة ولا يقال عليه حيا، ولا قادرا ولا عالما ولا كاملا ولا تاما ولا فاعلا، ولا يقال: إنه حي بذاته، عالم 
أحيي وأميت، وأخلي وأرزق، وأبرئ الأكمه  نقال عن نفسه: " أبذاته، يقولون في علي رضي الله تعالى أنه 

والأبرص، وأنبئكم بما تأكلون وتدخلون في بيوتكم" وكما ذكر المؤيد الشيازي بأن عليا رضي الله عنه قال، 
وهو علي منبره، أن عليا هو الرب الحقيقي المنصف بصفاته، والمتجلي بنعوته، وكذلك الأئمة من ولده، لأنهّ 

ثل العقل الثاني، أو التالي، أو اللوح المحفوظ، كما كان الرّسول يماثل السابق أو العقل الأوّل، وهؤلاء يم
يملكون جميع الاختبارات والقدرات التي يملكها العقل الأوّل، أو التالي أو العقل العاشر نعم هذا ما 

...أنا أهلكت القرون وأنا فوظح المحيعتقدون، كما ذكر الداعي إدريس نقلا عن علي أنه قال: " أنا اللّو 
  .(4)منسيا علم يمت، وقتيلنا لا يقتل، ولا تلد ولا تولد"
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أضفنا ما قاله شيخ الإسلام كلام الغزالي والديلمي لزادت المسألة بيانا ووضوحا فيقول الغزالي: "  ولو
لعلوم في قول الإمام إن مذهب الإسَاعيلية ظاهرة الرفض، وباطنه الكفر المهض، ومقتصه حصر مدارك ا

 منالمعصوم وعزل العقول عن أن تكون مدركة للحق لما يعتريها من الشبهات يتطرق إلى انتصار 
الاختلافات ....وأن كل إمام فلا بد فيه من إمام معصوم يرجع إليه فيما يسمم من أمور الدّين، هذا مبدأ 

داتهم ويقرون معتقدهم في الإلهيات وقد ألقت دعوتهم، فيوافقون اليهود والنصار، والمجوس على جملة معتق
أقاويل نقله المقالات من غي تردد أنهم قاتلون بإلهين قديمين لا أوّل  لوجودهما من حيث الزمان إلّا أن 
أحدهما علة لوجود الثاني واسم العلة السابق، واسم المعلول: التالي، وأن السابق خلق العالم بواسطة التالي لا 

ي الأوّل: عقلا والثاني نفسا ويزعمون أن الأوّل هو التام بالفعل والثاني بالإضافة إليه ناقض بنفسه وقد سَ
 معلوله. لأنه

هي الحقيقة كما يذكر الديلمي بأن الإسَاعيلية لا يعتقدون بأنه الحق، بل يؤمنون بآلهة عديدة  فهذه
 من العقول العشرة إلى علي وأولاده وأبانه أيضا كما ذكرناه.

أهل السنة والجماعة في أسَاء الله وصفاته ليس معناه أن الخلاف نسبا أهل السنة  تقدفمع
والإسَاعيلية في باب الإلهيات يقتصر على نفي الأسَاء والصفات وإثباتها ولكن الخلاف الحقيقي بين 

 المسلمين السنة وبين الإسَاعيلية في نفي الذات وإثباته أي ذات الله تبارك وتعالى.
 في النبوة والنبي: النبي عندهم يتجلى بالخصال الإثني عشر  ممعتقده

 يكون تام الأعضاء.  أن -

 يكون جيد الفهم. أن -

 يكون جيد اللّفظ. أن -

 يكون فطنا ذكيا. أن -

 يكون حسن العبارة. أن -

 يكون محبا للعلم والإفادة. أن -

 يكون محبا للصدق. أن -

 يكون غي سره في الأكل والشرب النكاح. أن -

 كبي النفس.يكون   أن -

 في الدنيا زاهدا -

 .(1)للعدل محبا -
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 يكون قوي العزيمة. أن -

عندهم مكتسبة وهم يعتقدون أن الإنسان يستطيع أن يصبح سببا بعد التخلي بعد الارتياض  فالنبوة
 والمجاهرة، بعض يفيض من أحد العقول العشرة.

 جبريل ليس من ملائك الرحمان أن
 ه بالوحيتعلم من بشر وهو المعبر عن الرسول

القرآن ليس بكلام الرحمان الذي تكلم به الرب جل وعلا بل هو كلام الرسول المركب من  أن
 خطرات النّفس.

 الرسول أقامه أبو طالب وهو الذي جعله رسولا وأبو هو إمام الزمان والرب أن
رسل، الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سبق من الأنبياء وكانت إلى علي وعلي هو مرسل ال دعوة

 باعث الأنبياء.
يفضل محمد صلى الله عليه وسلم كان مولى له وهو عبده فهذه هي العقائد الإسَاعيلية في  كان

صوص القرآن وصريح السنة والمنية على الكفر النبوة والأنبياء وفي رسول الله الصادق الأمين المخالفة لن
  (1)"لَائِكَةِ ر س لًا اللَّه  يَصْطَفِي مِنَ الْمَ المحض، حيث أن الله يقول: " 

 (2)"إنَِّا نَحْن  نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإنَِّا لهَ  لَحاَفِظ ونَ " و
 (3)"تلِْكَ الرُّس ل  فَضَّلْنَا بَـعْضَه مْ عَلَى بَـعْضٍ  " و
 (4)"وَيَك ونَ الرَّس ول  عَلَيْك مْ شَهِيدًا  "و
 (5)"وَاتَّبِعْ مَا ي وحَى إلِيَْكَ مِنْ ربَِّكَ إ  "و
 (6)"وَمَا ن ـرْسِل  الْم رْسَلِيَن إِلاَّ م بَشِّريِنَ وَم نْذِريِنَ  "و
 (7)"وَأرَْسَلْنَاكَ للِنَّاسِ رَس ولًا وكََفَى باِللَّهِ شَهِيدًا  "و

في النبوة قريبا من مذهب الفلاسفة وكلهم ضعفوا معقول كلام  الفلاسفة، فضبطوا فيه وقالوا  وقولهم
 (8)خص فاض عليه من السابق بواسطة التالي قوة قدسية صافية مهيأة يعيش عندأن النبي عبارة عن ش
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بالنفس الكلية بما بينهما من الجريان حتى تشاهد )في( مجار، الأحوال في المستقبل فلذلك يدرك  الاتصال
د شروق في القوة الباصرة من العيش عن المحسوساتالنبي الكليات عند صفاء القوة النبوية كما تتطبع مثال 

على  ينقلوهالشمس على سطوع الأجسام الصقلية وهذا الكلام كله مستسرق من كلام الفلاسفة ولم 
في النبوة ربما يمكن تنزيل لفظة على وجه مقبول، ويعظه لا وجه له، ولا يعقل بل  موجهه، وأعلم أن كلامه

 يجب أن يكون مردودا عليهم. 
لنبوة وتفسيها وهم قد زعموا أنها قوة قدسية وإذا كانت  الأول: أن تطالبهم بمعقول حقيقة ا المقام

عمن يقولون من أقوالكم الفلاسفة أنها هبة راسخة نفسية مستمدة لإفاضة العلم من  نفصلونكذلك فهم ي
 جهة العقل الفعال.

الثاني: سلمنا لكم حقيقة النبوة ما ذكرتهم من نفوسكم فمن حقكم أن تقيموا الدلالة على  المقام
الله تعالى التي هي الأصل في سائر الأفعال الحكيمة والإصلاحات في التكاليف العقلية والشرعية من  علمة

 الأفعال والتروك.
بصدق الله،  مالثالث: لو سلمنا لكم الحكمة فلا يمكنكم معرفة كون النبي صادق إلّا بعد العل المقام

ن هذا النبي صادق في قوله، وجاز أيضا أن لأنكم إذا لم تعلموا صدقه جاز أن يكون كاذبا في قوله: إ
 .(1)تصدق الكاذبين في دعواهم، فما برهانكم على كونه تعالى صادقا، وإن كل ما أتاكم، فهو حق وصدق
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 :الأولالفصل  خاتمة
الإعتقادات تدوم لكن ذلك لا يعني إنها صحيحة وبعض القواعد تتجذر ولكن ذلك لا يعني  بعض

دات وقواعد وتقاليد تستمد ديمومتها من قدرتها على الإستمرار وليس من صحتها أو أنها عادلة. وثمة اعتقا
من عدالتها أو من ضروريتها، وبذلك فإن الأفكار أشبه ما تكون بالفيوسات فهي تعيش وتنتشر عندما 

ة تجد استعدادا لتقيلها، وهي تموت وتنتشر عندما تواجب مناعة ترفضها وتنقطع عوارضها، كذلك بالنسب
للنبوة لد، الشيعة والمعتزلة قد نشأت في إطار موقف دفاعي، سجالي، خلافا لد، الشيعة فإن مبحث 
النبوة قد تعاق بتأسيس الإمامة التي تتضمن في الشق الشيعي بحيث أخرجت من مبحث السياسة ونظر لما 

حافظة الشرع، بل هي بوصفها أصلا مطلقا من أصل الإيمان، فالإمامة قرينة النبوة، وهي مصدر العلم و 
مصور التاريخ وأساس وجود الأمة، ولذا كانت النبوة لد، المعتزلة هي خطاب إلهي يحيل إلى شرطه 

كانت النبوة انعام من الله تعالى واجتباء لمن يشاء من   الأساسي أي إلى دواعي المصلحة الإنسانية وبالتالي
ن محمد هو آخر الأنبياء والمرسلين، ونحن كذلك عباده وبذلك كان اجماع الصحابة على ختم النبوة أي أ

نختم صدق الله وصدق رسله أمنا بالله ورسله، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خاتم الأنبياء 
 .والمرسلين
 



 

 ي
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 الأول: الإمامة في الفكر الشيعي المبحث
 : تمهيد

سلمين إذ اشتد حولها النزاع وتشيعت فيها الآراء الإمامة والعصمة من أولى مسائل اختلاف الم تعد 
وتكونت حولها أهم الفرق الإسلامية، لأنها من القضايا الجوهرية التي أحدثت مشاكل سياسية بين من 
اعتبرها أولى ) قريش أم أنصار(، ومن هنا تعددت المفاهيم واختلفت المصطلحات بين الإمامة والعصمة، إذ  

، ضف إلى ذلك الشروط الواجب توفرها في هذه المسألة والتطرق إلى أهم كانت هناك خلافة بينهما
 مراحلها بالتفصيل.

 الإمامة مفهوم
أي اقتد،  ه: الإمامة مصدر أممت الرجل أي يقال الله وأقرّ به إمامة أي صلى به إماما وأتم بلغة (‌أ

 . (2)ل رد يرد الإمامةيقول في ذلك الرازي: أقرّ القوم في الصلاة يأ م  مث (1)واسم الفاعل مؤتم

جمع بلفظ واحد وليس على حد عدل، لأنهم قالوا إمامان على جميع مكسر وأيْمية  وأمة شاذ  والإمامة
 .(3)والجمع أئمة بهمزة بعدها همزة بين سين أي سين مخرج الهمزة والياء وتخفيف الهمزتين

عدها الحروف وحمل، طرق فكان الحلق وب في سفلهمزة أيمة لأنها حرف  قلبتابن منظور فيقول  أما
مثل: اناء، آنية وإله وآلهة فأغمت الميم فنقلت  عاةالنطق به تكلفا، لذا فجمعت ألمة وأصله أأمة على أف

 . (5). لقوله تعالى: "فقالوا ألهة الكفر"(4)حركتها إلى ما قبلها فلما حركوها بالكسر جعلوها باء وقرئ ألمية
 لقصد أمّه ي ـؤ م ه  إذا قصده وأمََّ القوم أمََّ بهم أي تقدمهم.بالفتح ا أ مَّ أمُّ و  والإمامة

. (6): يعرفها الماوردي الإمامة موسوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا"اصطلاحا
 وابن (7)والإمامة عند الأشاعرة هي خلافة الرسول في إقامة الدين وحفظه بحيث إتباعه  في كافة الأمور

 

                                                      

 .19، ص: 1911نعيم هدهود حسين، فقه العلامة ابن خلدون في الفلاسفة والإمامة، جامع الأزهر، غزة، د ط، -1

 .11م، ص: 1096بنان، بيوت، ط منقحة، محمد ابن أبي بكر بن عبد القادر ، مختار الصحاح، دائرة المعاجم، مكتبة لالرازي  -2

أبي البقاء أيوب ابن موسى الصيني الكفوي، الكليات "معجم في المصطلحات والفروق اللّغوية"، اع: عدنان درويش، محمد البكري، مؤسسة -3
  .196، ص: 1099، 1الرسالة، بيوت، ط

 .111، د ط، د ت، ص: 1، محمد أحمد حسن الله، هاشم محمد الشادلي، جابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، تح: عبد الله علي الكبي-4
 سورة التوبة،  -5

، 1الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، تح أحمد مبارك البغدادي، مكتبة دار قتيبة، الكويت، ط بأبو الحسن علي بن محمد ابن حبي-6
 .91، ص: 1090

 .1، د ط، د ت، ص: 1دق، دار إحياء التراث العربي، جالمظفر محمد حسين، دلائل الصّ -7
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: هذا المنصب نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا ويسمى خلافة (1)خلدون يقول
 ليفةخلافة وإمامة والقائم به خ ويسمىوإمامة والقائم عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا، 

ة في إتباعه وإمام سَاّه المتأخرون سلطنا حين نشأ التودد فيه...فأما تسمية إمام فتشبيهه بإمام الصلا
والاقتداء به، ولهذا يقال الإمامة الكبر،، وأما تسمية خليفة فلكونه يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في 
أمته، فيقال خليفة بإطلاق وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازهم بعضهم اقتباسا من الخلافة 

 .(2)العامة التي للآدمين
لبناء فيبني والصقع من الأرض والطريق وقيم الأمر المصطلح له والقرآن الخيط الذي يمد على ا والإمام

. يقول حسن (3)إمام المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم إمام الأمة، والخليفة إمام الرعية وقائد الخيط
لتي إبراهيم حسن وعلي إبراهيم حسن: إن لفظ إمام تتمثل فيه الصفة الدينية من حيث الإمامة في الصلاة ا

ترتبط ارتباطا وثيقا بالدين، ويذكر أن الإمامة الإباضية تقول: "أن الإمامة اختيار من الأمة تختار رجلا 
ملة الإسلام وأهل العدالة والإيمان، ولم يزعموا  أصلقريشا آخر غيه من  كانمنهما ينفذ فيها أحكامه سواء  

 .(4)لكفي ذلك النسب ولا غيه واجب على كل أهل عصر أن يفعلوا ذ
هي منصب رئاسة الدولة الإسلامية فهو إمام المسلمين في صلاتهم وأميهم في جهادهم  والإمامة

ورئيسهم في إدارتهم وقضائهم وبالجملة صاحب الولاية العامة عليهم، كما يجمع الإمام في شخص كل 
كم بالشور، السلطات ويفوض من ما يشاء إلى من يشاء، ويحمل في صفاته الحاكم المسلم الذي يح

 .(5)ويستظل بأحكام القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم
يمكن القول أن المهمة الأساسية للإمام إقامة الدّين وتطبيق أحكام الله والمحافظة على حوزة  وبذلك

 المسلمين والدفاع عن الملة فكل من تولى هذا المنصب فهو خليفة رسول الله عليه السلام.
للإمامة )الفرابي(: الإمامة نظر واستدلال ...وله سلطة مطلقة وهو الأعلم ولا يحتاج  الفلسفي المفهوم

 الشخص يجب أن يكون حكيما فيلسوفا بما يتلقه هذالتوجيه أحداث يكون بالفطرة والتطبع معدا للرئاسة و 

                                                      

 .111، ص: 1996، 0المقدمة، دار الكتب العلمية، بيوت، لبنان، ط ،عبد الرحمان، ابن خلدون-1

 .16، ص: 1092المعتصم بطرس البستاني، محيط المحيط، قاموس مطول للغة العربية، مكتبة لبنان بيوت، ط جديدة، -2

 .99، ص: 1991، 1الفراهيدي، معجم العين، تر ، تح: عبد الحميد الهنداوي، دار الكتب العلمية، بيوت، لبنان، ج، ط الخليل ابن أحمد-3

 .11حسن ابراهيم حسن، علي ابراهيم حسن، النظم الإسلامية، مكتبة النهضة المصرية، د ط، د ت، ص: -4

 .111، ص: 1000، 1، ط19ة، جالموسوعة العربية العالمية، مؤسسة أعمال الموسوعة السعودي-5
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تو، وعندما يبلغ الرئيس مس (1)عقله من فيض وبما تتلقاه مخيلته من صور فيعقل كل ما هو إلهي
الكمال....ينبغي أن يقال فيه أنه يوحي إليه فإن الإنسان إنما يوحي إليه إذا بلغ هذه الرتبة وإن لم يبق بينه 

  (2)وبين العقل الفعال )الله واسطة(
إيمانا وليس اختيارا فالإمام المعصوم هو القادر على قيادة المجتمع وسلطته  هيعند الشيعة:  الإمامة

 الإلهام الرباني. قالإرادة الإلهية وعليه سيحيل عن طري مطلقة لأنها تصدر عن
بخصوص النبوة والإمامة قريبة من آراء  السياسيةعند ابن سينا: كان يميل إلى التشيع وآرائه  الإمامة

الشيعة، إذْ يطرح ابن سينا وجوب النبوة والإمامة على الله، والشيعة يقولون بذلك كما يشارك الشيعة في 
اء، وإن كل ما يقوله يصدر عن وحي ويقول ابن سينا الاستخلاف أصوب فإن ذلك لا يؤدي غصته الأنبي

الإمامة التي يؤمن بها الشيعة.  لأحقية كمقياس(3)إلى الاختلاف والشعب بخصوص مبدأ الأفضل والمفضول 
جمعوا غي من وجد رأي الشيعة فيقول وبين عليهم إذ افترقوا أو تنازعوا للهو، والميل أو  ينافي ؤيِّد ابن س

وبخصوص صفات الرئيس الإمام، ير، ابن سينا رأي الفرابي  (4)الفضل فيه والاستحقاق له، فقد كفروا بالله
 .(5)والشيعة، فهو ينظر سلطان العالم الأرضي وخلقه الله

مفهومها للإمامة مشابه لمفهوم الشيعة، إلا أن هؤلاء صاغوا نظريتهم  *عند إخوان الصفا: الإمامة
 .(6)السياسية في قالب عقيدي وصبغة لكلامه أما هم "أخوان الصفا" فقد لجأوا إلى التحليل الفلسفي

: الإمام هو المثل الكامل الذي جعل إماما ليقتدي به الذين والدين يتضمن الآراء والعقائد الإمام
 نه.وجوده وفي عامة شؤو  انبوالأخلاق والأعمال والآداب وعليه ذات الإنسان بجميع جو 

هو الإمام في جميع هذه الشؤون وبجميع هذه الجوانب فهو المقتدي به والنموذج الكامل في  والإمام
 قوله وفعله، في فكره وعواطفه في رأيه بالموجودات ونظرته إلى الكون وفي كل المسالك الفكرية وغيها...  

لإثني عشرية إلى إمامة سياسية تطور نظرية الإمامة: تستند فكرة تقييم الإمامة عند الشيعة ا مراحل
 تيوروحية، إلى المراحل التي تطور فيها التشيع والأهداف التي سعى أئمة أهل البيت إليها والوسائل ال
 . 1أتيحت لتحقيقها وبناءا على هذا يمكن تقسيم هذه المراحل إلى مرحلتين وهما السياسية والأخر، الرّوحية

                                                      

 .10، المصدر السابق، ص: صبحي أحمد محمود، نظرية الإمامة لد، الشيعة الاثني عشر-1

 .19م، ص: 1999جاسم فاخر، تطور الفكر السياسي لد، الشيعة الاثني عشرية، عقيل الناصري، الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، -2

 .1921م، ص: 1061ت: عبد الحميد محمد محي الدّين، القاهرة، مطبعة المدني،  ابن هاشم، سية ابن هاشم،-3

 .101صبحي أحمد محمود، نظرية الإمامة لد، الشيعة الاثني عشرية، المصدر السابق، ص: -4

  .101المصدر نفسه، ص: -5
ت ذات نزعة شيعية /إسَاعيلية وكانت موضع عطف البويميين : حركة فلسفية اشترك في تأليفها أشهر فلاسفة القرن الرابع الهجري وكانالصفاإخوان  *

 ره.واستطاعت أن تكمل مهمة المعتزلة وخاصة فيما يتعلق بالتوفيق بين العلم والدين والانسجام بين الشريعة الإسلامية وواقع الحياة في تطو 

 .199 المصدر نفسه، ص: نظرية الإمامة لد، الشيعة الاثني عشرية،  صبحي أحمد محمود،-6
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ة مع بداية ظهور الأفكار السياسية التي خالفت انتخاب أبي بكر : تبدأ هذه المرحلالسياسية الإمامة
 أبي بكر منلخلافة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد اجتماع السقيفة ورأت أن الإمام علي أحق بالخلافة 

 بعد مقتل الخليفة عثمان. وخوفأكثر  (2)بدأ الإتجاه السياسي بحركة الشيعة وقد
الإمام الحسين  ورةولكن ث (3)منذ نشوء حركتهم كانوا حزبا سياسياالشيعة  أنحين ير، آخرون:  في

التي اختلفت فيها الأهداف السياسية والدينية الذي رفض خلافة يزيد وطالب بالعودة على مثل الإسلام 
أدت إلى زيادة أعداء المسلمين التي تؤيد تولي العلويين للخلافة وتنعم على الأمويين على استشهاد الإمام 

كما أن هناك حركة أخر، تر، أن بوادر التشيع التي سبقت واقعة    ،(4)سن وأصحابه في معركة الضفالح
الطن لم تظل إلى حد تكوين مذهب متميز له طابعه وضوابطه وإنما حدث ذلك بعد الواقعة بصورة جلية 

دثين والكثي من ويعتبر وجود المذهب قبلها وجودا روحيا لكن بعدها أخذ طابعا سياسيا كما أن أغلب المح
المستشرقين يذكرون أن الاستقلال اصطلاح الدال على التشيع ظهر بعد تبلور الحركة السياسية تحت اسم 

 .(5)الشيعة كان بعد مقتل الحسن مباشرة
مع هذا الرأي الدكتور عبد العزيز الدوري حيث يشي إلى أن التشيع نميز سياسيا بعد استشهاد  ويتفق
 .(6)الإمام علي

هنا يقصد بها الجماعة التي طالبت ناصية الإمام علي بالخلافة وسقطت أثناء خلافة عثمان  الشيعةو 
 بن عفان.

لتأثيات استشهاد الحسين ازداد النشاط السياسي للشيعة فقطعوا العديد من الحركات  ونتيجة
ة في حركة المختار وقد ظهر الجانب السياسي والاجتماعي جلب (7)ه(  22المسلحة كحركة المختار سنة )

حيث نازع الخلافة الأموية على السلطة وأعلن مبايعته لمحمد بن الحنفية أحد أبناء الإمام علي من غي 
 .(8)فاطمة الزهراء

                                                                                                                                                                      

 .19 -11ص: -ص جاسم فاخر، تطور الفكر السياسي لد، الشيعة الإثني عشرية، المرجع السابق، -1

 المقصود بحركة الشيعة في ذلك الوقت هو الجماعة التي طالب بأحقية الإمام علي بالخلافة ونشأت أثناء خلافة عثمان بن عفان.-2

 .111م، ص: 1090، 1دار المعارف، القاهرة، ط محمد عبد الحليم، التفكي الفلسفي في الإسلام، -3

هـ في منطقة تسمى كربلاء بين معسكر الحسين بن علي وجيش عبد الله بن  61واقعة الطف، يطلق الاسم على المعركة التي حدثت عام -4
 زيادواستشهد فيها الحسين وأصحابه زمن الخلافة الأموي يزيد بن معاوية.

 .21م، ص: 1001، د ط، 1لة بين التصوف والتشيع، دار المؤرخ العربي، بيوت، جنبيلة عبد المنعم داود، الص-5

 .21-10ص:  -م، ص1991 ط،الدوري عبد العزيز، مقدمة في تاريخ صدر الإسلام، مركز دراسات الوحدة العربية، بيوت، د -6

 .11م، ص: 1092ابن الأثي، الكامل في التاريخ، دار الكتب العلمية، بيوت، د ط، -7

 عبد الله بن الزبي، الذي كان يسيطر على المدينة في حينه. نيقال أن محمد بن الصقية اعتقد المختار علنا خشية م-8
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وقد كان للطابع الاجتماعي لحركة المختار أثره في انصراف إشراف القبائل العربية واستقر في الكوفة 
في البداية فيما تتحكم عنها خوفا على مصالحهم الاقتصادية التي عن مساندة الحركة بعد أن اشتركوا 

. محاربة المختار والقضاء على حركته حصلوا عليها من الدولة الأموية وانتقلوا إلى جانب عبد الله بن الزبي في
بعد تمكين الدولة الأموية من القضاء على الحركات المسلحة عامة وانتهاء  الروحية: الإمامة  

ات الشيعة المسلحة ضد السلطة الأموية بعد هزيمة حركة المختار بن عبد الله الثقفي التي انهارت على الحرك
انتقل لقتلى الشيعة الفكري للفقه والاستبعاد عن العمل  ـه25يد حسين عبد الله بن الزبي في العام 

على تأسيس الإمامة ه( 97وقد عمل الإمام الرابع للشيعة علي بن الحسن )ت  (1)السياسي المباشر
 .(3)والاستبعاد عن العمل المعارض للسلطة الأموية (2)الروحية

قام الإمام علي بن الحسين بتوظيف مصرع والده لفضح ممارسات السلطة الأموية عن طريق  لقد
إلى نظرة أهل البيت العلوي، فقد ورد  (4)الأدعية التي ضمت الكثي من النصوص التي تتعد الظالم وتدعو 

 أخذ الأدعية قولا بليغا يؤثر على سامعيه ويجلب التعاطف مع القضية التي استشهد من أجلها والده " في
 . (5)لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سَعت بذلك فرضت به"

ركز الإمام علي بن الحسين في نشاطه الفكري على حقوق الإنسان المسلم والواجبات التي  كما
 .(6)نبغي عليه القيام بهاي

 الإمامة:  ضرورة
 تزلةاتفقت كلمة السنة، الخوارج والمرجئة والجمهور والأعظم من المع موقع الإمامة في الإسلام:: أولا

والزيدية على أن الإمامة من فروع الدين ومن هنا قال التفتازاني في كتابه المقاصد وأحكامه في الفروع أنه لما 
 .(7)ع اعتقادات فاسدة مخلة بكثي من القواعد درجت مباحثها في الكلامشاعت من أهل البد 

الإيجي في كتابه المواقف والإمامة عندنا من الفروع وإنما ذكرناها في علم الكلام تأسيسا بمن  وقال
 .(8)قبلنا

                                                      

 .11م، ص: 1991الدين القصر، دار الساقي، لندن، د ط،  سيفالزرينة لالني، الفكر الشيعي المبكر، تعاليم الإمام محمد الباقر، تح: -1

 .116م، ص: 1096، د ط، 1سية الأئمة الإثني عشر، منشورات الشريف الرضى، دار التعاريف، بيوت، جالحسيني هاشم معروف، -2

 .12، ص: 1091، 1المظفر محمد حسين، تاريخ الشيعة، دار الزهراء بيوت، ط-3

 .119الحسيني هاشم معروف، سية الأئمة الإثني عشر، المرجع السابق، ص: -4

 .11لسياسي لد، الشيعة الإثني عشرية، المرجع السابق، ص: أجاسم فاخر، تطور الفكر ا-5

 .119م، ص: 1011جولد تسيهر، العقدية والشريعة، تر: محمد يوسف موسى وآخرون، دار الكتاب المصري، القاهرة، د ط، -6

 .111م، ص: 1090، 1، ط1التفتازاني سعد الدين، شرح المقاصد، منشورات الشريف الرضى، ج-7

 .91محمود، فلسفة العصمة عند الشيعة، المرجع السابق، ص: مرتضي محمد -8
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ه( أعلم أن النظر في الإمامة أيضا ليس من المهمات وليس أيضا من 717قال الغزالي ) ت كذلك
 (1)عقولات بل من الفقهيات لكن إذ جر، الرسم باختتام المعتقدات بما أردنا أن نسلك المنهج المعتاد..."الم

 : وجوب الإمامة وأدلته ثانيا
 الفرق الإسلامية في الإمامة بين قائل بجوازها وقائل بوجوبها. انقسمت

هشام بن عمرو  الجواز فهو مذهب أبي بكر الأصم، والمشابهة من المعتزلة من أصحاب أما
بأنها: " لا تنعقد في أيام الفتنة واختلاف الناس، وإنما  لإمامةوقد نقل عنهم أنهم يقولون في ا ،(2)الفوطي

 .(3)يجوز عقدها في حال الاتفاق والسلامة"
يكن من امر، فإن القول بجواز الإمامة قول شاذ وضعيف لا يعبأ به، وقد وصفه الشهرستاني  ومهما
 .(4)ل والنحل بأنه من البدع في الإمامةفي كتابه المل

القول بوجوب الإمامة، فقد ذهبت إليه الغالبية العظمى من المسلمين، ورغم الاتفاق الكبي على  أما
خلاف فيها بينهم في الدليل عليه، خمم بين قائل بأن  علىوجوب الإمامة، إلّا أن هؤلاء القائلين بالوجوب 

 (5)هو العقل، وثالث بأنه كلاهما: الدليل هو الشرع، وقائل بأنه 
 .(6)الغزالي: " ولا ينبغي أن تظن أن وجوب ذلك مأخوذ من العقل" قال

الفخر الرازي: " نصبه واجب والطريق إلى معرفة هذا الوجوب السمع دون العقل، وهذا قول  وقال
 أصحابنا" وهنا السنة أو حيثما سَعا.

فهم ففي الوقت الذي يقول فيه الجرجاني في شرح المواقف المعتزلة فقد تضاربت الآراء حول موق أما
في شرح المقاصد أنّها واجبة سَعا عند عامة المعتزلة وعقلا  لتفتازانيأنها واجبة عند المعتزلة والزيدية يدعى ا

 .(7)عند بعضهم
 
 
 

                                                      

 .111م، ص: 1092، 1الغزالي أبو حامد، الاقتصاد في الاعتقاد، مصر مطبعة السعادة، ط-1

ظر، بيوت، هو هشام بن عمرو الشيباني من الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة، ابن المرتضى. أنظر:  أحمد بن يحي، طبقات المعتزلة، دار المنت-2
 .61م، ص: 1099، 1ط

 .21الشهرستاني محمد عبد الكريم، الملل والنحل، دار الفكر، بيوت، د ط، د ت، ص: -3

 .21المصدر نفسه، ص: -4

 .19، ص: 1029الماوردي علي محمد بن حبيب البصري البغدادي، الأحكام السلطانية والولايات، دار الكتب العلمية، بيوت، د ط، -5

 .111 أبو حامد، الاقتصاد في الاعتقاد، المصدر السابق، ص: الغزالي-6

 ..09-90-20مرتضى محمد محمود، فلسفة العصمة عند الشيعة، المرجع السابق، ص: -7
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 وعند عامة المعتزلة وعقلا عند بعضهم". اقال التفتازاني: " سَعا عندن فقد
يأبى الحسين الخياط ففي الوقت الذي جعله التفتازاني في زمرة القائلين بوجوبها عقلا، يتعلق  وفيما

فقد قال عن الفخر الرازي بأنه أوجبها سَعا وعقلا وهذا يعني أن الخياط أوجبها عقلا عند التفتازاني وسَعا 
 وعقلا عند الراّزي.

قصود أنها واجبة عقلا، بمعزل عن أوجبها عقلا لا يقصد من ذلك نفي وجوبها سَعا وإنما الم ومن
 .(1)السمع

كان كلا من الشيعة الإمامية والمعتزلة وإن أوجبا الإمامة عقلا، إلّا أن الشيعة الإمامية أوجبتها   وإن
 .(2)على الله، أما المعتزلة فهي عندهم واجبة عقلا على الخلق

 (3)للغرض" لالى تحصيالدين الطوسي يقول: "الإمام لطيف، فيجب نحبه على الله تعا فنصر
ينبغي ذكره هنا: إن لقول الإمامية بوجوب الإمامة عقلا على الله ارتباطا عضويا مع قولهم بأن  وما

 الإمامة لا تكون إلّا بالنّص.
السنة فإن موقفهم من كون الإمامة ليست بالنص ينسجم وأصولهم بكونها واجبة سَعا عندهم،  أمّا

 .بمعزل عن صحة هذا الأصل وعدمه
هنا ندرك أن المبحث الأساس في وجوب الإمامة يدور حول نظريتين الأولى: أن وجوب الإمامة  ومن

 لا يثبت بالعقل وإنما بالسمع على الخلق وحسب وهو مذهب أهل السنة.
: إن الإمامة وبمعزل عن السمع تثبت بالعقل على الله، وهو مذهب الشيعة الإمامية فأدلة الثانية

عرفنا ان نصب الإمام عند السنة واجب على الأمة سَعا وقد استدلوا على ذلك بأربعة  القائلين بالسمع
 أدلة لخصها التفتازاني بالقول:

 : الإجماع حتى قدموه على دفن النّبي.الأوّل
 : أنه لا يتم إلّا به ما وجب من إقامة الحدود وسد الثغور، ونحو ذلك مما يتعلق بحفظ النظام.الثاني

 يه جلب منافع ودفع مضار لا تحصى، وذلك واجب إجماعا.: إن فالثالث
 .(4): وجوب طاعته ومعرفته بالكتاب والسنّةالرابع

                                                      

 .106م، ص: 1096، 1الطوسي محمد بن الحسن، الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد، دار الأضواء لبنان، بيوت، ط-1

 .01العصمة عند الشيعة، المرجع السابق، ص:  مرتضى محمد محمود، فلسفة-2

 .199، ص: 1092الاعتقاد، منشورات شكوري، إيران، د ط،  تجريدالحاي الحسن بن يوسف، كشف المراد في شرح -3

 .111التفتازاني سعد الدّين، شرح المقاصد، مصدر سابق، ص: -4
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. فعبد الرحمان الإيجي فقد استدل على وجوبها سَعا (1)بهيقتضي وجوب حصوله وذلك نص وهو
قرر أن هذا المنصب ويقول ابن خلدون " وإذْ ت (2)بدليل الإجماع، ووجوب دفع الضّرر المصون المجمع عليه

(3)واجب بإجماع فهو من فروع الكفاية..."
  

 هذه الأدلة الأربعة التي قدمها التفتازاني مدخولة كلها وذلك للأكساب التالية:  إن
الأوّل: وهو الإجماع وملخص حجتهم أن الصحابة قدمت نص الإمامة على دفن النبي صلى  الدليل

عى لا يدل على نفي الوجوب العقلي الدال على ضرورة نصب الله عليه وسلم وأن هذا الإجماع المد
  .  (4)الإمام

بدية" هي مما تحكم به  إن قول أبي بكر: " لابد لهذا الأمر ممن يقوم به " إذْ من الواضح " أن اللاَّ
بدية هذه هي أقرب إلى الدّليل العقلي.  الفطرة، وعند المتأمل فإن اللاَّ

حفظ النظام لا يتم إلّا بنصب الإمام، وهو أمر يوجبه العقل العملي بأن  تعلقالثاني: والم الدليل
الداعي إلى حفظ المصالح وشهد على ذلك تعيين الناس قبل الإسلام وفي الجاهلية رئيسا عليهم يدير 

 شؤونهم، ويحفظ نظامهم ويتولى أمرهم.
ع مضار لا تحصى الدليل الثالث: والمتلخص في قولهم: إن في نصب الإمام جلب منافع ودف أما

 وذلك واجب إجماعا" وهو قياس على الشكل الثاني. 
نصب الإمام يجلب منافع ويدفع مضار وهذا واجب إجماعا وهذا الدليل هو الدليل العقلي وقد  إن

عقلية فكرية، أما كبراه  صغراه وهذهوصفها التفتازاني بأنها تكاد تلحق ب الضروريات بل ب المشاهدات 
 .(5)وهو ما يسميه الأصوليون بالدليل العقلي المستقلفهي عقلية أيضا 

 
 
 
 

                                                      

 .111التفتازاني سعد الدّين، شرح المقاصد، مصدر سابق، ص:  -1

 .01مرتضى محمد محمود، فلسفة العصمة عند الشيعة، المرجع السابق، ص: -2

 .111، د ط، د ت، ص: 1ابن خلدون عبد الرحمان بن محمد، تاريخ ابن خلدون، دار الكتاب اللّبناني، ج-3

  .06، 01: ، صمرتضى محمد محمود، فلسفة العصمة عند الشيعة، المرجع السابق، ص-4

 .91م، ص: 1099، 1، ط11بحار الأنوار، مؤسسة الوفاء، بيوت، ج المجلسي محمد باقر، -5
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الدليل الرابع الذي قدموه: فهو ينص على: أن الإجماع على وجوب طاعة الإمام يدل بالإلتزام  أمّا
نصبه، وهذا يدل على طاعة القائم بالأمر ومن هنا فإن الأجد، أن يتركز الحديث على  وبعلى وج

 القائلين بالدليل العقلي.
القائلين بالوجوب العقلي على الله: فهذا لا يتعلق بالقائلين بالوجوب العقلي على الناس  ليلد

باختيارهم إمامهم وإنما بالقائلين بالوجوب على الله، وهو قول الشيعة الإمامية، وملخص أدلتهم هو أن كل 
ئف النبوة كلها، سو، ما دل على وجوب النبوة فهو دال على وجوب الإمامة لأن الإمامة استمرار لوظا

 تحمل الوحي الإلهي وأهم هذه الأدلة هي:  
في المجالات كافة تربويا،  تهااللُّطف: فمن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم قيادة الأمة ورعاي دليل

معرفيا، اجتماعيا، سياسيا وأخلاقيا...الخ فهذه المجالات إذن هي نقسمها وظيفة الإمام، ولما كانت النبوة 
فا واللطف واجب على الله، فالنبوة واجبة عليه تعالى، كذلك الإمامة إذ الإمامة لطف واللطف واجب لط

 . (1)عليه تعالى
 في قضية الامة عند الشيعة المسائل الاتية: وسنتناول -2

 الامامة عندهم. معنى 

 الائمة وصفاتهم. فضائل 

 في قيود ائمتهم. غلوهم 

 في مجتهديهم. غلوهم 

 عشر باطلة. الاثنيحكومة  غي ةحكوم كل 

 ركن من اركان الدين. الامامة 

 الاثني عشر. امامةلمنكر  تكفيهم 

 من امن بإمامة الاثني عشر عندهم. منزلة 

 عندهم:  مامةالإ معنى .1

خاص ينفردون به عن سائر المسلمين فيعتقدون )ان الامامة منصب الهي كالنبوة  نعند الشيعة شأ للإمامة
بختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة ويؤيده بالمعجزة التي هي كنص من الله عليه ،  انهفكما ان الله سبح

 .(2)فكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه وان ينصبه  اماما للناس من بعده"

                                                      

 111مرتضى محمد محمود، فلسفة العصمة عند الشيعة، المرجع السابق، ص:  - 1
 .19ال كاشف  الغصا محمد حسين، اصل الشيعة واصولها، المصدر السابق، ص: -  2
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ينزل عليه ويسمع كلامه و  ياهف برائيلان الرسول الذي ينزل عليه ج لاماموالتي وا الرسولالفرق بين  اما
والتي فيها يسمع الكلام وربما رأ، الشخص ولم يسمع، والامام  ابراهيموربما رأ، في منامه نحو رؤيا  يالوح

وهذا يعني ان الوحي الالهي متحقق ميوله للثلاثة على اختلاف  ،هو الذي يسمع الكلام ولا ير، الشخص
يات تؤكد تحقق رؤية الامام للملائكة حتى ان في الطريقة والوسيلة التي يصل بها "الوحي". وهناك عدة روا

بعنوان )باب ان الملائكة تأتيهم وتطأ فرشهم وانهم يرونهم(.ومنزلة  بابا"المجلسي" عقد في البحار  همعالم
من حديثهم عن فضائل  ينالامامة والامام تجاوزت في كتبهم احيانا منزلة النبوة والنبي الى منزلة اخر،  يتب

 .تهموصفا ئمةالأ

 الائمة وصفاتهم: فضائل .2

فمن بين روايات شاذة في كتبهم، بل هي  ،حجم الغلو واتساعه بينخلاصة موجزة لاحاديثهم  هناك
 عناوين اشبه ما يكون بقواعد واصول اساسية في معتقدهم وهي:

لتفتنا عن عبد الله التمار قال لنا مع ابي عبد الله في الحج فقال عليا عين؟ فا اعلم من الانبياء: أنهم -1
يمنة ويسرة وقلنا ليس علينا عين، فقال : ورب الكعبة، ثلاث مرات، ا لو كنت بين موسى والخضر 

 ليس في ايديهما". بمالأخبرتهما اني اعلم منهما ولأتيتهما 

في البجار قال ابو عبد الله: "والله ما استوجب ادم ان يخافه الله بيده وينفخ  على الانبياء: تفضيلهم -8
ه الا بولاية علي "ع" وما كلم الله موسى تكليما الا بولاية علي "ع"، ولا اقام الله عيسى ابن فيه من روح

مريم اية للعالمين، الا بالخضوع لعلي، ثم قال: اجمل الامر ما ستأمل الخلق من الله التكلم اليه الا بالعبودية 
الاهل الارض اقر بها من اقر  وانكرها  له، وقال امي المؤمنين، ان الله عرض ولايتي على اهل الموات وعلى

من انكر انكرها يونس انكرها يونس فحبسه الله في بطن الحوت حتى اقر بها، وكذلك ايوب لما شك في 
 تتوب الي بالطاعة لأمي المؤمنين(. أوملك علي ، قال له الله فوعزتي لأذيقنك من عذبي 

عن ابيه عن الركا قال: )لما اشرف نوح على عن علي بن الحسن عن فضال  الانبياء عنهم: استشفاع -9
فجعل الله النار بردا  االغرق دعا الله بحقنا فدفع الله عنه الغرق، ولما رمي ابراهيم في النار دعا الله بحقن

" لما اراد اليهود عوسلاما، وان موسى لما ضرب طريقا في البحر، دعا الله بحقنا فجعله سببا، وان عيسى "
 بحقنا فنجى من القتل فرفعه الله اليه(.قتله، دعا الله 

بني مخزوم وان  في خاؤولةالمؤمنين كانت له  أميقال ابو عبد الله: )ان  على احياء الموتى: القدرة -4
تشتهي ان  (1) وقد حزنا عليه حزنا شديدا، فقال له: ماتمنهم اتاه فقال: يا خال  إن أخي وتربي  اشاب

                                                      

: ، صم، ص1001، 1، ط1والشيعة، دار طيبة للنشر والتوزيع، بيوت، ج الغفاري ناصر بن عبد الله، مسالة التقريب بين اهل السنة- 1
190،109 ،101 ،101. 
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بشفتيه ثم ركضه برجله فخرج من  -علي اي–...فلما انتهى الى القبر تكلم تراه؟ قال نعم، قال، فارني قبره.
قبره وهو يقول: وميكا بإنسان الفرس، فقال له علي "ع" الم تمت وانت برجل من العرب؟ فقال: بلى وكلنا 

 .(1)السنتنا( سقلبتفان -ابو بكر وعمر -متنا على سنة فلان وفلان

لله: ) اني لا اعلم ما في الموات واعلم ما في الارض واعلم ما قال ابو عبد ا : يحصي عليم علم: لا -5
 .(2)في الجنة واعلم ما في النار، واعلم ما كان وما يكون(

قال ابو الحسن الرضا: )انا لنعرف الرجل اذا رأيناه بحقيقة  يعرفون الناس بحقيقة الايمان: انهم -6
 .(3)الايمان وبحقيقة النفاق(

 .(4)عن ابي عبد الله قال: )ان الامام اذا شاء ان يعلم علم( علموا علموا:الائمة اذا شاءوا ان ي ان -7

والليلة التي يقتل والموضع الذي  تلهان امي المؤمنين "ع" قد عرف قا الائمة يعلمون متى يموتون: ان -2
 يقتل فيه.

 لا يحجب عنهم شيء. انهم -1

لله اعظم على ثلاثة وسبعين : )عن صابر عن ابي جعفر "ع" قال: )ان اسم االاسم الاعظم عندهم -11
ما بينه وبين سرير بلقيس ثم تناول السرير  بالأرضحرف واحد فتكلم به تخسف  اصرفا وان عند اصف منه

بيده، ثم عادت الارض كما كانت اسرع من طرفة عين، وعندنا نحن من الاسم اثنان وسبعون حرفا، وحرف 
  قوة الا بالله العلي العظيم(.عند الله استأثر به في علم الغيب عنده ولا حول ولا

دعاو، في غاية الغرابة تخرج الائمة من منزلة الامامة الى منزلة النبوة احيانا، واحيانا اخر، الى مرتبة  هذه
 .  الالوهية
 ولو خشية الاطالة لقمنا ووقفنا عند كل نص نحلله ونرسم ابعاد. 

مرسل، ولا ملك مقرب، هي محاربة لدين الله  يقلها نبي لموالالحاد..... ندقةالدعاوي بان للز  وهذه
 بشكل عملي واضح الى جانبين خطيين: انتقلتعز وجل وكتابه، وهذه المزاعم 

في قبورهم واضرحتهم، وانتشر  وفضائل الائمة الى غل نانها انتقلت من حديث نظري ع :احدهما
 الشرك في بلاد الشيعة بلا نكي.

 .(5)باعتبار انهم نواب الامام المعصوم هممجتهديغلوهم في  ظاهرة: وثانيهما
                                                      

 .101:، المرجع السابق، ص1ناصر بن عبد الله، مسالة التقريب بين اهل السنة والشيعة،، ج الغفاري - 1

 .161، المصدر السابق، ص: 1الكافي، ج الكليني، -2

 .101، المرجع السابق، ص: 1لة التقريب بين اهل السنة والشيعة،، جالغفاري ناصر بن عبد الله، مسا - 3

 .110، 119: ، ص، المصدر السابق، ص1الكافي، ج الكليني، - 4

   .191، 199: ، ص، المرجع السابق، ص1ج التقريب بين اهل السنة والشيعة، الغفاري ناصر بن عبد الله، مسالة -5
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ان للمسلمين كعبة واحدة يتوجهون اليها  في قبور ائمتهم واتخاذها مزارات ومشاهد: غلوهم .9
الله عز وجل،  يتفي صلاتهم ودعائهم ويحجون اليها اما الشيعة فلهم مزارات ومشاهد وكعبات تنافس ب

 ويقام فيها الشرك ويهدم التوحيد.

 في بلاد السنة؟ شرةان الشرك والمشاهد المنتيقال :  وقد
هذا واقع، ولكن الفرق بين الشيعة واهل السنة ان ما عند اهل السنة هو انحراف في واقعهم  حقيقة

تنكره اصولهم ، وما عند الشيعة هو ما يتفق مع اصولهم بل هو ما تدعو اليه وتحث عليهم احاديثهم 
 منكر في اصول السنة. في اصول الشيعة عروفورواياتهم، فهو م

هذا الفرق ان ما عند اهل السنة قابل للإصلاح وما عند الشيعة غي قابل حتى تغي اصولهم  ونتيجة
محمد عبد الوهاب  خاولا، وهي نتيجة ليست نظرية او خيالية بل ظهرت شكل واقعي في تأثي دعوة الشي

 هذا الاصلاح. في العالم الإسلامي في محاربة الشرك واستقصاء الشيعة على
الشرك قد البس في كتب الحديث عند الشيعة ثوب الحق وهذا هو الخطر الاكبر، والداء الاعظم،  ان

وقد عقدت امهات كتبهم كتبا وابوابا في المزارات والمشاهد، منها مئات من الروايات تجسد الشرك وترسي 
 قواعده.

: فالكوفة حرم، وكربلاء مقدساقة "حرما " اعتبر الشيعة اماكن غي ائمتهم المزعومة او الحقي لقد
. ويرون عن الصادق )"ان الله" حرما هو مكة، ولرسوله حرم وهو -وغيها -عندهم–حرم، وقم حرم 

فاطمة من  يامرأة من ولدي سَ (2)قم، سندفن فيه وهو(1) المدينة ولأمي المؤمنين حرما وهو الكوفة، ولنا حرم
 زارها وجبت له الجنة(.

عندهم افضل من الكعبة، ففي حديث لهم عن ابي عبد الله قال: )ان الله اوحى الى الكعبة  وكربلاء
البيت الذي به  قتولا خل اختلقتكلولا تربة كربلاء ما فضلتك، ولولا من تضمنه اراضي كربلاء ما 

والا ذليلا مهينا غي مستنكف ولا مستكبر لأرض كربلاء،  تواضعاافتخرت فقري واستقري وكوني ذنبا م
 .(3)مضت بك وهويت بك في نار جهنم(

                                                      

 .191-199-109: ص-، المرجع السابق، ص1التقريب بين اهل السنة والشيعة،، ج الغفاري ناصر بن عبد الله، مسالة - 1

لقم، وجود  يسهمقم: بالضم والتشديد كلمة فارسية وهي مدينة مقدسة عند الشيعة مشهورة في ايران واهلها كلهم شيعة امامية، ومن اسباب تقد - 2
، المرجع 1الغفاري ناصر بن عبد الله، مسالة التقريب بين اهل السنة والشيعة،، ج قبر فاطمة بنت موسى بن جعفر امامهم السابع فيها، نقلا عن:

 .191، ص: نفسه

 . 191:المرجع نفسه، ص-3
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ان زيارة قبور الائمة والدعاء والصلاة عندها والتوسل، والاستشفاع بذلك عندهم افضل من  كما
قال: )من زار قبر الحسين يوم عرفة كتب الله له الف الف صحبة مع  الصادق عنالحج الى بيت الله 

 عليه وسلم واله.....(. القائم، والف الف عمرة مع رسول الله صلى الله
عند القبور التي هي وسيلة للشرك بالله تعد عندهم من القربان المضاعفة في )الوافي( يقول  والصلاة

حديث لهم: )الصلاة في حرم الحسين لك بكل ركعة تركعها عنده كثواب من حج الف حجة واغمر الف 
 مرة مع نبي مرسل(. عمرة واعتق الف رقبة وكأنما وفقنا في سبيل الله الفا الفا

 دعوة الى الشرك بالله لا شك في ذلك. وهذه
عندهم مناسك معينة، والفوا في ذلك مؤلفات ك "مفاتيح الجنان" لشيخهم عباس القمني،  وللزيارة

 كما مر وغيها ومن مناسك مشاهدهم يذكر المصلي:-ومناسك الزيارات للمفيد
 قبل دخول المشهد. الغسل -

 الاستئذان بالمأثور.و  دعاءعلى بابه وال الوقوف -

 على الضريح، فقد نص على الاتكاء على الضريح وتقبيله. الوقوف -

 فال الزيارة. القبلةوجه المزور واستقبال  استقبال -

 ركعتين. صلاة -

جاء في نص المقدسة ان الحجر الاسود سينتزع من مكانه ويوضع في حرمهم الكوفة، الا يكون  كما
وانتزاعهم الحجر  الحرامفعلتهم وجريمتهم المشهودة في بيت الله  في قرامطةللهذا النص هو من الدوافع 

 المشرفة، ولكن لم يضعوه في الكوفة. فمصادر الشيعة مزرعة لامثال هذه الحركات. الكعبةالاسود من 
 .(1)منزلة مشاهدهم ومزاراتهم وهذه
التوالي انهم نواب  علىادعى أربعة منهم  الشيعةاختفاء امام  بعدفي مجتهديهم:  غلوهم .4

وهنا يؤكد الشيعة على ان كل امام غي امامة الاثني عشر بالطلة، فلا يعترفون باي حكومة  ،(2)الامام
غي ولاية المجتهد الشيعي باطلة لأنه هو  -سلطة–اسلامية غي حكم علي بن ابي طالب، كذلك كل ولاية 

 نائب الاسلام المعصوم.

الشيعي عن الامام المعصوم ليست في كل شيء، بل  قيهية الفعلماء الشيعة من ير، ان ولا ومن
 شابهمحدودة في امور الفتو، وولاية القضاء والاوقاف العامة واموال الغائب وارث من لا وارث له وما 

في دعو، البيت به  مينيكتابه )ولاية الفقهية(، )الحكومة الاسلامية(، وغلو الخ  مينيبذلك، كما كتب الخ

                                                      

 .196-191-191-191ص:  بق،، المرجع السا1الغفاري ناصر بن عبد الله، مسالة التقريب بين اهل السنة والشيعة،، ج-  1

  المظفر محمد رضا، عقائد الامامية،-  2
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والدولة الاسلامية(:  نيمحمد جواد مغنية في كتابه )الخمي لح موضع اعتراض بعض الشيعة، يقو المطلقة اصب
 ،(2)﴾إِنْ ه وَ إِلاَّ وَحْي  ي وحَى ،وَمَا يَـنْطِق  عَنِ الْهوََ، ﴿: (1)"قول المعصوم وامره تماما كقول من الله العزيز العليم
اشد والقاصر والعالم والجاهل، وان السلطة عليه وليت له ومعنى هذا ان المعصوم من الطاعة والولاية على الر 

 علما بانه لا احد فوق المعصوم عن الخطأ والخطيئة الا من له الخلق والامر عز وجل.
ير، الخميني من يتولى النيابة عن الامام الفقيه الا الفقيه الشيعي، ويريد بالفقيه الرافضي لان  ولا

 .(3)قهاء الروافضعقيدة الغيبة لا يؤمن بها الا ف
يجوز الطاعة لحاكم ليس من عند الله، الاعلى  لاحكومة غير حكومة الاثني عشر باطلة:  كل .5

والذي ليس اهل للإمامة، والامام الذي ليس من عند الله وما شابه  ،سبيل التقية، والامام الجائر والظالم
م الاثني عشر، كما تعمدوا ذلك من اوصاف، كل ذلك يطلقونه على حكام المسلمين من غي ائمته

الدولة الاسلامية، لأنها غي شرعية في زعمهم وحكامها  ضد(4)التشويه للتاريخ الاسلامي، ومناظرة الاعداء
طواغيت في اعتقادهم، وكل من يتعاون معهم طاغوت، وجاءوا على راسهم قضاة المسلمين وعلمائهم، 

ن الرجوع الى السلاطين وقضائهم ويعتبر الرجوع اليهم ويقول الخميني: )الامام عليه السلام نفسه ينهي ع
 رجوعا الى الطاغوت.

الايمان بالإمامة الائمة الاثني عشر ركن من اركان الدين عندهم،  ركن من اركان الدين: الامامة .6
سنده عن ابي جعفر: )بني الاسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية،  نييقول الكلي

 (.يعني الولاية-ربع وتركوا هذهيناد بشيء كما نودي بالإمامة، تأخذ الناس بأ ولم

اي امامة الاثني عشر يعتبرونها الركن الخامس للإسلام، ويزعمون انها محل الاهتمام  -فالولاية-
بسنده عن  ثلاثة الولاية اصحها، يروي الكليني الاسلاموالعناية من الشارع، واحيانا يجحدون اركان 

 صادق "ع"، قال: ).....الاسلام ثلاثة، الصلاة والزكاة والولاية ولا تصح واحدة منهن الا بصاحبتها(.ال
  ان الولاية افضل اركان الاسلام، ولا رجعة فيها. يقولون

العبادة عندهم لا قبول بها الا بالإيمان بولاية  لمن انكر امامة الائمة الاثني عشر: تكفيرهم .7
قال: )الجاحد لولاية علي كعابد الوثن(، وهو تكفي شنيع للمسلمين، وهكذا  الاثني عشر عن الصادق

 (5) نجعل الشيعة )الجنة( وقفا على من يؤمن بأئمتهم، والنار هي مصي من ينكرهم.

                                                      

 .199، المرجع السابق، ص: 1الغفاري ناصر بن عبد الله، مسالة التقريب بين اهل السنة والشيعة،، ج-  1

 .1، 1سورة النجم، الآية -  2

 .190-199، المرجع السابق، ص: 1ناصر بن عبد الله، مسالة التقريب بين اهل السنة والشيعة،، ج الغفاري -  3

 .119، د ط، د ت، ص: 11لانوار، احياء الكتب الاسلامية، ايران، ج المحاسبي محمد باقر، بحار ا -  4

 .111-119-111-111-111: ص -، المرجع السابق، ص1، جالغفاري ناصر بن عبد الله، مسألة التقريب بين اهل السنة والشيعة، -  5



اني                                                                      
ّ
 الإمامة والنبوة       الفصل الث

28 

ان الشيعة هم اهل دين الله وهم على  من امن بهؤلاء الائمة الاثني عشر )وهم الشيعة(: منزلة .2
 ولا يغفر الا لهم ولا يقبل الا منهم.دين ابنائه وهم على الحق 

ان عصمة الامام عند الشيعة قاعدة اساسية في الامامة وهي من المبادئ الاولية في   الامام: عصمة
 .(1)كيانهم العقدي، ولها اهمية كبية عندهم

: 'على عصمة الائمة عليهم السلام من الذنوب صغيها -يقول شيخهم المحاسبي كما–اتفقوا  وقد
 لا خطا في التأويل ولا للسهاء من الله سبحانه.و  نسيانالا و  ها، فلا يقع منهم ذنب اصلا لا عمداوكبي 

كان اهل السنة يرون ان الامة معصومة بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فان   واذا
 .(3)لنبوةوالامامة استمرار ل (2)الشيعة تر، ان الامة معصومة من الضلال بالإمام لأنه كالنبي

 المعنى ينافي حكمة الله في ختم النبوة. وهذا
مِنْك مْ فإَِنْ تَـنَازَعْت مْ في شَيْءٍ فَـر دُّوه  إِلَى اللَّهِ وَالرَّس ولِ إِنْ ك نْت مْ  ﴿سبحانه وتعالى يقول:  والله

 .(4)﴾ت ـؤْمِن ونَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيـْر  وَأَحْسَن  تأَْوِيلًا 
. وهذا الجواب (5)سحاب سترهابالشمس اذا  متعبالإمام وان كان غائبا كما تت سمعان الامة ت قالوا
صلة بالمهدي، وادعوا ان من  علمائهمفزعموا ان لكبار  اخر،عاقل، ولهذا بحثوا عن اجوبة  بهلا يقتنع 

بحار" بابا لها بعنوان )باب كتابة ارسل لمهديهم كتابا على طريقة معينة انه يصل اليه وعقد المحاسبي في "ال
 .(6)حديثا( 13الرفاع للحوائج الى الائمة صلوات الله عليهم وفيه 

 كل ذلك دعاوي لا سند لها من المشرع، ولا اثر لها في الواقع.  ولكن
في  -قد مرت بأطوار مصافة او ان الشيعة قد اختلفت عقائدهم في تحديدها لعصمةان فكرة ا ويبدو

 .(8)وشيخه محمد بن الحسني القمني ،(7)فمثلا في عصر ابي جعفر بن بابوبة القمني -اول الامر

                                                      

 .111-119-111ص: -السابق، ص ، المرجع1الغفاري ناصر بن عبد الله، مسالة التقريب بين اهل السنة والشيعة،، ج -  1

 .01المظفر محمد رضا، عقائد الامامية، مكتبة الفكر، دط، دت، ص:  -  2

 .01المصدر نفسه، ص:  -  3

 .10سورة النساء: الآية:  -  4

، المرجع 1ة والشيعة،، جوذلك في حديث رواه شيخهم ابن بابوبة القمني، نقلا عن: الغفاري ناصر بن عبد الله، مسالة التقريب بين اهل السن -  5
 .111السابق، ص: 

 .111، د ط، د ت، ص: 1المجلسي، البحار، مؤسسة احياء الكتب الاسلامية، إيران، ج -  6

 .112-111ص: -السابق، ص المرجع، 1الغفاري ناصر بن عبد الله، مسالة التقريب بين اهل السنة والشيعة،، ج - 7

ه، انظر: الطوسي، 111كبار شيوخ الشيعة له كتب منهاج كتاب )الجامع( وكتاب )التفسي( توفي سنة محمد الحسين بن الوليد القمني من   - 8
 .191الفهرست، ص: 
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عن النبي صلى الله عليه وسلم،  لسهوفي الغلو هي نفي ا جةان اول در  ةكان راي جمهور الشيع  
الحال بعد لك واصبح لقبي  دلتمن الشيعة الغلاة ولكن تب (1)عن النبي وفكانوا يعدون من ينفي السه

 لامذهبهم. ولا شك ان نفي السهو عن الائمة هو خروج لهم الى منزلة من  وراتعن الائمة من ضر  والسه
. معتقد فئة ئمةمن نفي السهو والنسيان عن الأ ةالصورة الغالب ذهتأخذه سنة ولا نوم وقد كانت العصمة به

ان في الكوفة قوما  -الثامن الشيعة امام–)انه قبل للرضا  سيفي الكوفة ففني "البحار" للمجل لةشيعية مجهو 
يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم واله لم يقع عليه السهو في صلاته فقال: كذبوا لعنهم الله ان الذي لا 

 هو الله لا اله الا هو". ويسه
كان معتقد قوم غي معني لشذوذهم في هذا الاعتقاد وانهم    وعلى ان عقيدة نفي السه يدل فهذا

الذي هو افضل الائمة ولم يقولوا بذلك للائمة ثم تطور هذا الاعتقاد ليشمل  النبيعن  وسهكانوا ينفون ال
 ائمة الشيعة الاثني عشرية وليهم طائفة الشيعة الامامية كلها.

بمجال  قمعتقد العصمة من اسباب نشوء عقيدة البداء والتقية، ذلك ان واقع الائمة لا يتف وكان
 .(2)في اقوالهم قالوا هذا بداء أو تقية اعترف بها بعض الشيعة قضف وتناودعو، عصمتهم فاذا فصل اختلا

 نقل الشيعة في دواوينهم في الحديث اخبارا عن ائمتهم حتى في هذه العصمة المطلقة. وقد
 يتبع اخبارهم واحاديثهم يجده مجموعة كبية منها تناقض دعواهم في عصمة ائمتهم. ومن
عن الائمة  وكثي من الاخبار وفي كتبهم تناقض دعو، للقبي السه  بوجوداقر عالمهم المجلسي  وقد

عنهم وإطباق  ووالآيات على صدور السه ،ولذا قال: المسالة في  اية الاشكال لدلالة كثية من الاخبار
 من  منهم على عدم الجواز. الاالأصحاب 
واياتهم وهذا دليل على الشيعة على عصمة ائمتهم بإطلاق ر  إجماعاعتراف من المحاسبي بان  وهذا

 .(3) انهم يجمعون على ظلاله وعلى خي دليل حتى من كتبهم...
كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدين   التقية:(*)التقية

 .(4)والدنيا وهذا على حسب تعريف المفيد

                                                      

 .119السابق، ص:  المرجع، 1الغفاري ناصر بن عبد الله، مسالة التقريب بين اهل السنة والشيعة،، ج - 1

ة على ذلك، لأنه رأ، ان عقيدة البداء والتقية هي حيلة من الشيعة لتغطية اختلافاتهم وهو سلمان بن جرير والذي ترك مذهب الامامية وتبعه جماع -*
 نفسه،جع ونسب مزاعمهم في الائمة من العصمة وغيها، وقد اعتنق مذهب الزيدية واليه تنسب فرقة الجبرية والسليمانية من الزيدية، نقلا عن: المر 
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تفعل غي ما تعتقد لتدفع الضرر عن  أو"التقية: ان تقول في قوله:  يناحد علمائهم المعاصر  وعرفها
 .(1)"امتكنفسك او مالك او لتحتفظ بكر 

التعريف للتقية لا ينطبق على حالات التقية عندهم، وسنر، انهم يقولون بالتقية في غي مجال  وهذا
 الضرورة والحاجة الشرعية.

 هيوليست من اصول الدين المتبعة  (*)ضةالتقية هي التي في الاسلام رخصة عند الضرورة العار  ان
عقائدها وركائز ايمانها....بل غالوا في قيمتها حتى قالوا في حديث لهم ع اب عبد  أسسعند الشيعة من 

 .(2)الله، ان تسعة اعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له
عبد الله "ع" قال: )القوا الله في  بين اانهم يجعلون تارك التقية لا دين له وهذا ايمانه في الغلو. فع بل

 دينكم فاصحبوه بالتقية فانه لا ايمان لمن لا تقية له....(.
 ير، انه يقول: "التقية من ديني ودين ابائي ولا ايمان لمن لا تقية له". وكذلك
يمان التقية( ويضعه ضمن كتاب )الإ بلها بابا خاصا بعنوان )با  قدالكيلي بأمر التقية ويعت ويهتم

في باب  لينيير، ان ترك التقية كفر كما ان فعلها ايمان وقد ذكر الك لينيوالكفر( وهذا دليل على ان الك
 .(3)حديثا لهم 23التقية 

بابا في موضوع التقية ايضا بعنوان باب الاذاعة،  (4)باب الكتمان بأبواب كثية يعقد الكليني ثم
تحذر من اذاعة امرهم وتامر بكتمانه والتقية منها  (5)حديثا 12ونذكره ضمن كتاب الكفر والايمان ويضمنه 

 .(6)قول: ابي عبد الله )من اذاع علينا حديثا سلبه الله الايمان(
 .(7): )مذيع السر شاك وقائله عند اهله كافر(وقال
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 يدل على ان هناك كتمانا وتقية من علماء الشيعة لعامتهم. وهذا
لتقية والكتمان كثي من اخبارهم وعقائدهم حتى وان كان السامع ذكرت كتب الشيعة مشروعية ا وقد

المذهب، والنفور منه وهذا من  لكرهمن شيعهم لعدم تحمل عقول كثية من الناس وقلوبهم فيدعوهم هذا 
 .(1)باب التقية عندهم وان اختلف الدافع له والغرض منه وانه يستعمل حتى مع نبي قومهم

يستبشع رواياتهم ولكن يلزمون بالإيمان الاعمى بها، وعن جابر  ان هناك من الشيعة من كما
الجعفري قال ابو جعفر قال "ع" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ان حديث ال محمد صعب 

 قلبه للإيمان(. اللهنبي مرسل او عبد امتحن  اومستصعب لا يؤمن به الا ملك مقرب 
التقية قد انكشف امرها والسبب هم الشيعة  شك ان اسرارهم قد انكشفت حتى عقيدة ولا

 .(2)انفسهم، ولهذا جاءت بعض نصوصهم تصف الشيعة ب: "الفرق وقلة الكتمان(
عقيدة التقية استغلها دعاة التفرقة بين الامة والزنادقة المتسترون بالتشيع استغلوها لإبقاء الخلاف بين  :اولا

اها التي وردت عن الائمة ووافقت ما عند الامة وروتها  المسلمين، وذاك برد الاحاديث الصحيحة في معن
لما عند اهل السنة فاذا بها حديث يثني على الصحابة قالوا  قتهاكتب الشيعة نفسها.رده بحجة انها تقية لمواف

ان هذا تقية، واقرار ائمتهم بالخلافة القائمة في عصرهم يقولون انه تقية، وصلح الحسن هو عندهم تقية 
 عن الفرع الفقيه اذ يردون الاحاديث النبي توافق ما عليه اهل السنة وتخالف شذوذهم يردونها وهكذا فضلا

 بحجة التقية لأنها وافقت اجماع المسلمين.
علي رضي الله عنه ابنته ام كلثوم من  يجالامثلة لتأثي التقية العملي عندهم انهم قالوا عن تزو  ومن

اقو، دلائل الحب والولاء بين الصحب والال، قالوا ان هذا من  هي من -عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
 الناصبباب التقية فقد عقد عالمهم الحر العاملي في "وسائل الشيعة" بابا بهذا بعنوان )باب جواز مناكحة 

 الضرورة والتقية(. كما اورد هذا في باب تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنتيه لعثمان رضي الله عند
 .عنه وعدي من باب التقية

جعلوا عقيدة التقية منفذا لغلو ووسيلة وضعها الاعداء الامة للناي للشيعة عن جماعة  وهكذا
  .(3)المسلمين
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واحاديثهم باعتبارها من  بارهمانهم جعلوا عقيدة التقية هي المخرج من الاختلاف والتناقض في اخ :ثانيا
، وهذا من اسباب ترك بعض الشيعة للتشيع كما اعترف بذلك اقو، الدلائل على انها من عند غي الله

 .(1)الطوسى
قالوا بعصمة الائمة وانهم لا ينسون ولا يسهون ولا يخطئون مع ان الناس حفظوا عنهم ما يخالف  :ثالثا

ذلك، وينافي عصمتهم، فقالوا بالتقية للمحافظة على دعو، عصمة الائمة تلك العصمة التي لسقوطها 
 .(2)ة اقوالهم وبالتالي يسقط مذهب الشيعةتسقط قيم

قال سلمان بن جرير: )ان ائمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهر معها من ائمتهم  ولهذا
 على كذب ابدا وهما القول: بالبداء، واجازة التقية(.

عفر الصادق الذي كلام الامام الباقر او ج  -مثلا–جعلت التقية وسيلة للكذب على الائمة فيدون  :رابعا
السنة فاتقى في كلامه ويقبلون ما ينقلوه الكذبة  بعضيحضره  لمسَعه مجموعة من النماس بحجة  انه قد 

بتقية فيما ينقله غلاة الروافض والزنادقة عن ائمة اهل  حدانه لم يحضر مجلسه أ بحجةالجعفي  جابرامثال 
ردود بدعوة التقية فمثلا الامام زيد بن علي وهو من البيت مقبول عندهم، وما تنقله العدول من المسلمين م

غسل رجليه في الوضوء  انه نفسهاكما تذكره كتب الشيعة   (3)اهل البيت يردي عن علي رضي الله عنه
ولكن عالم الشيعة الطوسي يرد هذه الرواية ويزعم انها من باب التقية وقال بان رواة هذا الخبر كلهم عامة 

 .(4)تصون بروايته لا يعمل بهورجال الزيدية وما يخ
هو الصف حتى انهم  -اهل السنة اي–انبثق من خلال عقيدة التقية: مبدا ان ما خالف العامة  :خامسا

عند اختلاف رواياتهم معرفة ما عليه اهل السنة وان يكون  -نظرهم في–جعلوا من معالم التعرف على الحق 
لافه فاذا اختلفت احاديثهم فالصف هو ما فيه خلاف مجتهديهم على دراية بذلك ليتسنى له الاخذ بخ

 العامة واذا اقتضى عالم اهل السنة بفتو، فالصف في خلافها.
بالشيعة عن حقيقة الاسلام،  يعن جماعة المسلمين والنأ الانفصالاراد مؤسسو هذا المذهب  وهكذا

 تتمثلالحق  أصابهوجعلوا علامة   الامة حملوها على التقية توافقكل ما في مذهبهم من نصوص   حملواولهذا 
 .(5)-السنة اهل–في مخالفة العامة 
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 . (2)وعودتهم الى الحياة بعد الموت (1)هي عندهم : رجعة كثي من الاموات الى الدنيا قبل القيامة :(*)الرجعة
 فريقان: احدهما من علمت درجته في الايمان....والاخر من -يعتقدون كما–الى الدنيا  والراجعون

 بلغ الغاية في الفساد.
من الرجعة عندهم هو انتقام المهدي ومن معه من اعدائهم، وعلى راس الاعداء حسب  والغرض

معتقدهم خليفتنا رسول الله وصاحباه وحبيباه وصهراه ومن اقاما دولة الاسلام بعده، ابو بكر وعمر رضي 
 .(3)الله عنهما

 ،(4)اياتهم )ليس منا من لا يؤمن من بكرتنا(الرجعة من اصول المذهب الشيعي فمن رو  وعقيدة
 واجمعوا على الاعتقاد بها.

من ضروريات مذهب الامامية  وانما(5)الشيعة الامامية جميعالحر العاملي: انما موضع اجمع  ويقول
 دخلت هذه العقيدة الى الشيعة؟ يفمتى وك اذنوهذه العقيدة مخالفة صريحة للكتاب، 

ودخلت الشيع عن طريق  ،(6)سربت عن طريق المؤثرات اليهودية والمسيحيةبعض الباحثين انها ت ير،
وقد قال: ابن سبا برجعة محمد  ،(7)عبد الله بن سبا، وقد يكون الهدف منها اضعاف الايمان باليوم الاخر

 .(9)ثم تحول الى القول برجعة علي، فابن سبا جعل الرجعة خاصة بعلي (8)صلى الله عليه وسلم
بالرجعة  الايمان الحجران هذه العقيدة كانت بسرية عندهم، لو ير، ابن  (*)الخياط الحسينابو  ويذكر

وتقديمه على الصحابة فمن قدمه على ابي بكر وعمر  لي: )التشيع محبة عيقولهو نهاية الغلوني الرفض ف
 .(10)فهو غال في تشيعه ويطلق عليه رافضي...(
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ظهر...وبدا له في الامر بدءا وبداء وبداة، نشا له في  في القاموس، بدا، بدءا، او بدءة :البداء
 راي....فالبداء في اللغة له معنيان:

 الظهور والانكشاف. :الاول
 نشأة الراي الجديد. :الثاني
وَإِنْ ت ـبْد وا مَا في أنَْـف سِك مْ أَوْ تخ ْف وه   ﴿: (1)المعنيين ورد في القران فمن الاول، قوله تعالى وكلا

 .(3)﴾ثم َّ بَدَا لَه مْ مِنْ بَـعْدِ مَا رأََو ا الْآيَاَتِ ليََسْج ن ـنَّه  حَتىَّ حِيٍن  ﴿ ،(2)﴾ك مْ بهِِ اللَّه  يح َاسِبْ 
في الاصل: عقيدة يهودية ضالة ، وقد وردت في التوراة التي حرفها اليهود وفق ما شاءت  والبداء

 .(*)حانهاهواءهم به عن صريحة تتضمن نسبة معنى البدء الى الله سب
ففرق السبئية )كلهم يقولون  ييع،الى فرق السبئية المدعية للتش -اولا–الاعتقاد في البداء  وانتقل

لأنه كان يدعي علم  ،(**)المختار بن عبيد الثقفي البداءثم اخذ لفكرة  ،(4)بالبداء ان الله تبدو وله البدوات
م، اذن البداء فرقة يهودية، حاولت السبئية الغيب، فكان اذا حدث خلاف ما اخبر به قال قد بدا لو بك

ان تدخلها في عقائد المسلمين واخذ بها المختار لتأييد دعواه الكاذبة في علم الغيب، وهي لا تجوز نسبتها 
الى الله ولكن الشيعة الامامية جعلتها من اصول عقائدها وقالت: )ما عبد الله الثقفي مثل البدء ، وما 

بالبداء وفي )البحار( للمجاسي ذكر احاديث البدء في  اللهيقر  انلا بتحريم الخمر و بعث الله نبيا القط ا
 حديثا. 51باب بعنوان )البداء والنسخ( وذكر فيه 

بهذه  أخذي المختارهو نفس السبب الذي جعل  بهاتعلق الشيعة بعقيدة البداء وعنايتهم  وسبب
بان يقول فيه: ان  الكافي صاحبلغيب، حتى عقد العقيدة وهو غلوهم في ائمتهم وزعمهم انهم يعلمون ا
 .(5)الشيءالائمة يغلون ما كان وما يكون وانهم لا يخفى عليهم 
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وذلك ان الشيعة تعتقد ان الشيعة لا تخلو من امام لحظة  ،(*)من العقائد الاساسية عند الامامية :الغيبة
ن الارض ساعة واحدة لماجت باهلها  واحدة ولو بقيت الارض بغي امام لساطت، ولو ان الامام رفع م

لدرجة ان كتاب الل عندهم ليس بحجة  (1)كما يموج البحر باهله، بل هو عندهم الحجة على اهل الارض
تقضي  كمابدون الامام )لان القران لا يكون حجة الا بقيم، والمقيم هو احد ائمتهم الاثني عشر لما  

انت هي القاعدة التي قام عليها كيان الشيعة بعد التصبح، العقدية، ولكن فكرة غيبة الامام، ك توجهاتهم
 وامسكت بكيانه عند الانهيار.

كان ابن سبا هو الذي وضع عقيدة النص على علي بالإمامة التي هي اساس التشيع فان هناك   اذا
 نسل الحسن. بانقطاعابن سبا اخر هو الذي وضع البديل لفكرة الامامة بعد انتهائها حسيا 

تقبل الا قول المعصوم وها هي تقبل في اهم عقائدها بدعو،  لادرسنا  كماريب ان الشيعة  الغ ومن
 الشيعة لهذه الدعوة. ترجل غي معصوم، حيث استجاب

واخيا السيمري. وهذا  تيالغيبة لما ناد، بها عثمان ناد، بها من بعده ابنه محمد ثم بعده النوبخ وفكرة
ان تكون بيد واحد من الشيعة يزعم انه يلتقي بالإمام مباشرة على  طور فكرة الغيبة فبدلا من خيالأ

 .(2)انقطاع الصلة المباشرة بالمهدي وقال كل مجتهد شيعي هو نائب عن الامام
المختلفة، وآرائهم المضطربة في شان الغيبة فكل يتبع اماما ويدعي  منقلت لنا كتب الفرق اقواله وقد

 .(3)يتهغيبته، وكل يقول براي ويزعم احق
بعد ان نقل خلافهم في ذلك: ومع اختلافكم هذا كيف يسمح لكم دعو،  رستانيالشه وقال

 (4)الغيبة؟
 الحية.و  شك ان هذا الامر لو كان من عند الله لم يكن ليظهر على هذا الاضطراب والاختلاف ولا
 لمتطاولة؟سالتهم عن مدة الغيبة كيف تعقل؟ اذ كيف يمكن ان يجب اسنان هذه القردة ا وان
 
 

                                                      
 البداء بمعنى ظهور حكم الله للناس في حديث شريف في صحيح البخاري، فقد رو، ابو هريرة رضي الله عنه انه سَع رسول الله صلى الله عليه - *

نقلا عن: المرجع نفسه، ص: وسلم يقول:" ان ثلاثة في بني اسرائيل، ابرص واقرع واعمى بدا الله عز وجل أن ييبتليهم، فبعث اليهم ملكا،....الخ" 
110. 

 .120، المصدر السابق، ص: 1الكليني، الكافي، ج -  1

 .111-111-111-119-110، المرجع السابق، ص: 1الغفاري ناصر بن عبد الله، مسالة التقريب بين اهل السنة والشيعة،، ج -  2

 .11القمي، المقالات والفرق، المصدر السابق، ص:  -  3

 .121، المصدر السابق، ص: 1، الملل والنحل، جالشهرستاني -  4



اني                                                                      
ّ
 الإمامة والنبوة       الفصل الث

52 

 : اليس الخضر يعيش في الدنيا من الاف السنين. قالوا
ان القول صحيح ان الخضر ليس بجني فان حجتهم داحضة فالخضر ليس مكلفا كما انه ليس  مع

 . (1)مسؤولا عن هداية امة او جماعة وامامكم هو المسؤول عندكم عن المسلمين جميعا
وتكفي للصحابة رضوان الله عليهم فهناك  وطعن سبساسية في كتب الشيعة الا في الصحابة: معتقدهم

روايات كثية في كتبهم المعتمدة تقول: ان الصحابة ارتدوا الى ثلاثة وتزيد بعض الروايات اخرين رجعوا عن 
الله عليهم الذين  ضوانردتهم الا ان المجموع لا يتجاوز السبعة في كل الروايات وهذا حكم بردة الصحابة ر 

 رضوان–لم تشهد الدنيا الى يومنا مجتمعا كمجتمعهم و   عليهم، وسجل التاريخ مآثرهم بمداد من نوراثنى الله
"البحار"  ،(2)بردّتهم الا ثلاثة ورد في كثي من كتب المعتمدة مثل: الكافي ،هذا الحكم به -الله عليهم

الكتب انما هو احاديث : هذه"ما في و ورجال الكشي" وغيها، الاختصاص"و " ،قيسو"كتاب سليم بن 
 عن معصوميهم فيما يزعمون.

سود معظم كتبهم ونحن لا  (3)كلام علمائهم في الطعن في ذلك الجيل القرآني الفريد، فهو قد  اما
نجادل ان نستشهدهم كثيا فهم يزعمون انه لا حجة الا في كلام معصوميهم، وغرضنا هنا التثبيت نقل 

 مذهبهم.
قال: )قلت لابي جعفر " جعلنا فذاك ما قلت  الكافي عن حمران بن اعينفي  ورو، ثقتهم الكليني 

–: الا احدثك بأعجب من ذلك المهاجرون والانصار وذهبوا الا فقاللو اجتمعنا على شاة ما أفتيناه 
 ثلاثة(. -بيده واشار

 رواية اخر، لهم تعيين لهؤلاء الثلاثة. وفي
النبي صلى الله عليه وسلم الا بثلاثة فقاما ومن الثلاثة ابي جعفر "ع" كان الناس اهل الردة بعد  فعن

الفارسي، رحمة الله وبركاته عليهم ثم عرف هؤلاء الذين  لمانفقال: المقداد بن الاسود، وابو ذر الغفاري وس
سبعة ففي رجال الكشي عن  -كتب الشيعة  في-عرفوا، عددهم اربعة ليصبح مجموع الذين نجوا من الردة 

: )ارتد الناس الا ثلاثة نفر: سلمان، وابو ذر، والمقداد، قال قلت فهما وقال: جاض ابي جعفر قال
ثم رجع، ثم قال : ان  اردت الذي لم يشك ولم يدخله شيء فالمقداد. فأما سلمان فانه عرض  ،(*)جيضة

 ،(**)ليبفي قلبه عارض ان عند امي المؤمنين  اسم الله الاعظم لو تكلم به  لأخذتم الارض، وهو هكذا ف
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عتقه فمر به امي المؤمنين "ع" فقال له: يا ابا عبد الله هذا من ذاك فبايع، فبايع، واما ابو ذر  (***)ووجئت
فأمره امي المؤمنين بالسكون  ولم يكن يأخذه في الله لومة لائم فأبى الا ان يتكلم فمر به عثمان فامر به كذا 

فلم يكن يعرف حق امي  اسات الانصاري، وابو عمرة،...ثم اناب الناس بعد فكان اول من اناب ابو س
 المؤمنين الا هؤلاء سبعة.

هؤلاء الثلاثة الذين نجوا من الردة لم ينجوا من السب والقدح في كتب الشيعة، ثم ان هذه  حتى
سبعة على لا نستثني منه سو، ثلاثة او اربعة او و  الروايات التي تحكم بالردة على ذلك المجتمع المثالي الفريد

الاكثر ، هذه الروايات ليس فيها لا هل البيت ذكر، فالحكم بالردة في هذه النصوص شامل للصحابة من 
قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته ام المؤمنين ومن غيهم، وهذا الا دليل على ان التشييع فما 

ن هذا مبلغ حقدهم ومقدار  سبهم لمن رضي الا ستار لتنفيذ اغراض خبيثة ضد الاسلام واهله، واذا كا هو
الله عنهم وتواتى الثناء عليهم في كتاب الله وسنة نبيه وقد واراهم التراب من قرون فكيف يكون  مستو، 

 حقدهم وتامرهم على المسلمين الاخرين؟!
قال بعض السلف: " لا يغل قلب احد على احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  كما

 كان قلبه على المسلمين اغل".  الا
كلهم يركزون على صحابة   -التكفي والسب عند الشيعة لا تحص جيل الصحابة، كما ذكرنا وظاهرة

السماوية مثلا: هم يكفرون جميع  الشريعةوسلم بوجه خاص، باعتبار انهم نقلة  ليهع للهرسول الله صلى ا
ويطعنون في كتب من انكر  (1)دوا بعد الحسين الا ثلاثةالناس بعد مقتل الحسين ا ثلاثة: " ..ان الناس ارت

لم يكن من "هدي  التكفيو  السب. وهذا (2)امامة "الاثني عشرية" ولو كان من اهل البيت، واولا فاطمة
 علي" باعتراف الكتاب الاول عند الشيعة.

طعن وتكفر خيار كتب الشيعة تثني على اقزام التاريخ وحثالة البشر واعداء الاسلام وتسيء وت  هذه
الامة وروادها. ولا شك ان الطعن في دين الله وشرعه هو نفسه الطعن في رسول الله عليه السلام 

.، بل من يبتك في كفر مثل هذا فان كفره متعين فان .والصحابة، ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية: ".
رَ  ك نْت مْ ﴿تعالى:  هقول وان (3)فساقمضمون هذه المقالة ان تقله الكتاب والسنة كفار او   أ خْرجَِتْ  أ مَّةٍ  خَيـْ
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ومضمونها ان هذه الامة شر الامم، وان سابقي هذه الامة هم شرارها، ولهذا نجد عامة من  ،(1)﴾للِنَّاسِ 
 .(2)زندقيا أنهظهر عليه شيء من هذه الاقوال فانه يتبين 
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 والنبوة  العصمةبين  العلاقةالثاني:  المبحث
المنع، وعصمة الله عبده: أن يعصمه مما يوبقه وعصمه يعصمه عصما: منعه  تعني :  لغة:العصمة

ووقاه. وقال تعالى حكاية عن إمرأة العزيز حين راودت يوسف عن نفسه فاستعصم، أي تأبي عليها ولم 
 .(1)إلى ما طلبت والعصمة: المنعة، والعاصم: المانع الحامي، والاعتصام: الإمساك بالشيء بهايج

" العصمة أن يعصم الله عبده من سوء يقع فيه، اللّغةابن فارس في كتابه "معجم مقاييس  وقال
واعتصم العبد بالله تعالى: أنْ امتنع واستعصم: التجأ: وتقول العرب: أعصمت فلانا: أي هيأت له شيئا 

 .(2)يعتصم نه نالته يده، أي يلتجأ ويتمسك به"
 أي مالكم اليوم من مجبر أو حامي. (3)الله من عاصم" تعالى: يوم تولّون مدبرين مالكم من وقال

 اصطلاحا: العصمة هي الامتناع من اقتراف الذنوب والمعاصي وترك الطاعات. العصمة
هذا الصدد يقول الشيخ المفيد "العصمة لطف يفعله الله سبحانه بالمكلف، بحيث يمتنع منه وقوع  وفي

 .(4)المعصية، وترك الطاعة، مع قدرته عليها
المقداد السبوري في شرحه كتاب الباب الهادي عشر للعلامة الحلي: "اعلم أن المعصوم يشارك  وقال

في الألطاف المقربة، ويحصل له زائدة على ذلك لأجل ملكة نفسانية، لطف بفعل الله بحيث لا يختار معه 
 ترك طاعة، ولا فعل معصية مع قدرته على ذلك.

 ضح لنا أن للعصمة أساسين تبنى عليهما.خلال ما تقدم من تعاريف: يت ومن
(أنها لطف من الله تعالى لمن أخلص له، وتمسك بحبله المتين، فهي هبة الهبة لمن فعل فعلا استحق أ

 عليه هذه الهبة، فاللطف يحيل عليه من وطن نفسه على ترك المعاصي وفعل الطاعات.
 ( العصمة لا تجبر على فعل أمر أو ترك أمر.ب
عنى العصمة اصطلاحا عند الإمامية، عن معناها اللغوي فالعصمة هي الامتناع عن يبتعد م ولا

 اقتراف الذنوب والمعاصي، وترك الطاّعات.
هذا الصدد يقول الشيخ المفيد: " العصمة لطف يفعله الله سبحانه بالمكلف، بحيث منه وقوع  وفي

 .(5)المعصية، وترك الطاعة، مع قدرته عليها"
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 قدم من تعاريف، يتضح لنا أن للعصمة أساسين تبنى عليهما:خلال ما ي ومن
لمن فعل فعلا  ية(أنها لطف من الله تعالى تعطى لمن أخلص له، وتمسك بحبله المتين، فهي هبة إلهأ

 استحق عليه هذه الهبة.
( إن العصمة ما دامت لطفا واللطف هو ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاّعة، وأبعد عن ب

 .(1)المعصية، دون أن يبلغ حد الإلحاء، فالعصمة لا تجبر على فعل أمر، أو ترك أمرفعل 
: يعرف فقهاء الشيعة العصمة بأنها قوة تمنع صاحبها من الوقوع في المعصية والخطأ بحيث لا العصمة

ية كبية الشيعة الإثني عشرية أهم يعطي...كما (2)يترك واجب ولا يفعل محرما مع قدرته على الترك والفعل
للعصمة استنادا إلى المهمة الرئيسية للإمام باعتباره حافظا للشريعة ومسيا لها في كل زمان ومكان ودون 
انقطاع ليستمر حلالها وحرامها على ما نزل به الروح الأمين من رب العالمين وصدع به سيد المرسلين إلى 

 .(3)قيام يوم الدين
اء والأئمة فيقول: إنّ الأئمة القائمين مقام الأنبياء في تقيد الشيخ المفيد بين عصمة الأنبي ويربط

الأحكام وإقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الأنام معصومون كعصمة الأنبياء وأنهم لا يجوز منهم صغية 
إلّا ما قدمت ذكر جوازه على الأنبياء وأنه لا يجوز منهم سَو في شيء في الدّين ولا ينسون شيئا من 

 .(4)مالأحكا
 الشيعة العديد من الأدلة على عصمة الإمام منها: ويذكر
الخطأ بعد النّبي محمد صلى الله عليه وسلم غي الإمام على مستندين في  من: لا يجوز معصوم الأوّل

  (5)ذلك إلى عدم سجود الإمام علي لصنم.
دّد الخطأ غي جائز على الإمام يتوجب وجود حاجة لإمام آخر يس هو: إن جواز الخطأ والسّ ثانيا

 لأنه يؤدي إلى تعدد الأئمة في زمن واحد.
 : إنه لو فعل المعصية سقط من قلوب الناس وانتهى دوره كمثل أعلى يقتد، به.ثالث
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: تجربة الحكم الإسلامي تشي إلى عدم وجود إمام معصوم يقود السلطة كانت السبب الرابع
هم الظلم والاضطهاد كأسلوب للحكم بدلا من العدل الأساسي لانحراف الحكام المسلمين وممارست

 .(1)والمساواة
 بين الجبر والاختيار: العصمة

 : وجوب العصمة:أولا
قال العلامة الجنّي في   ،(2)الشّيعة أن يكون الإمام معصوما، وتبعهم على ذلك الإسَاعيلية أوجب 

 .(3)ن الذنوب"كتاب "كشف المراد" وقالت الإمامية أن يجب عصمتهم )الأنبياء( ع
الشيعة لا تعني بالوجوب هنا ما يفيد الإجبار، إذ لا تنافي بين الاختبار وبين كون الفعل واجبا  على

وفعل العدل، مع أن اختياره تعالى مطلق،  الظلمعلى صاحبه، وإلّا لزم أن يكون الله تعالى مجبرا على ترك 
" إن عتقادلعلامة الحلَّى في كتابه: "شرح تجريد الاورغم ذلك فإن العدل واجب عليه تعالى، وفي هذا يقول ا

العصمة لا تنافي في القدرة بل المعصوم قادر على فعل المعصية، وإلّا لما استحق المدح على ترك 
 (4)المعصية..."

 :ردّها: شبهة جبرية العصمة و ثانيا
ويعود الخطط والتوهم في الإمامية يذهبون إلى عدم إتيان المعصوم بالمعصية، مع قدرته عليها  الشيعة

جبرية العصمة، إلى القول بوجوبها وضرورتها ومن لم يستطع فهم وجوب العصمة ومعناها توهم ان العصمة 
 .(5)جبرية"

العصمة لمن يتولى الإمامة جانبين جانب إيجابي وسلبي، خلاف به يكمن فرضه شروطا  مبدأ العصمة: مبدأ
اكمين أما جانبه السلبي تتمثل بلا معقولية التابعة من عصر قيادة نابعة من مبادئ الإسلام وقيمة على الح

المسلمين بإثني عشر إماما إلى يوم القيامة، إضافة إلى هذا فإنه يجرد أهل البيت من كونهم بشرا كباقي 
 (6)الأنبياء "قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي"

 .(7)لانقطاع الوحي عنهم ياءأقل من الأنب ودرجتهم

                                                      

 .12ة والإمامة، المصدر السابق، ص: محمد الحسين المظفر، الشيع-1

 .160مرتضى محمد محمود، فلسفة العصمة عند الشيعة، المرجع السابق، ص: -2

 .126هـ، ص: 1190الحلي الحسن بن يوسف، كشف المراد في شرح الاعتقاد منشورات شكوري، إيران، د ط، -3

 .101المصدر نفسه، ص:  -4

 .61، ص0في تصحيح الاعتقاد )مقالة(، مجلة الفكر الجديد، العدد فضل الله، محمد حسين مع الشيخ المفيد-5

 .119سورة الكهف، الآية -6

 .199، د ت، ص: 1في الفكر والاجتماع، دار الملاك، بيوت، ط اتفضل الله السيد حسين، حوار -7
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علي هو الشخص الوحيد المعصوم بعد النبي وبالتالي هو الأحق بالإمامة من الخلفاء الراشدين  الإمام
كما لا يقصر الشيعة على عصمة الإمام علي وحده بل يؤكدون على عصمة بقية   (1)الذين سبقوه بالخلافة

 .(2)الأئمة من ذريته على ضوء الأدلة التي يطرحها الشيعة الإثني عشرية 
النصب الإلهي للإمام إشكالية للفكر السياسي الشيعي مصدرها الموقف من شرعية  يشي مبدأ 

السلطة وهل مصدرها الحكم بالعدل أم بالنصب الإلهي، فإذا افترض أن مصدرها الرضى الإلهي إلى الإمامة 
صفات التشدد في صفات الإمام، أن العدل الإلهي يفترض أن يكون المنصب الإمامة حائزا على كافة الموا

المطلوبة لتنفيذ إرادة نصبه، أما إذا القصد من التشدد في صفات الإمام هو الحكم بالعدل فهذا يتوافق مع 
الإرادة الإلهية وبالتالي لا حاجة للاحتجاج بالنصب الإلهي لإقرار شرعية السلطة تعتبر مسألة الحد من حرية 

الشيعة الإثني عشرية عن الإمامة، وهذه النظرية الشعب في اختيار حكمها من الإشكاليات الرئيسية لنظرية 
انتهت إلى حق مجموعة محدودة من الفقهاء أهل الأصل والعدد الاختياري ولي الفقيه، كما يحدث اليوم في 
إيران، كما أن دمج بين السلطة الدينية والدنيوية بيد الإمام يؤدي إلى قيام حكومة دينية تحكم عن طريق 

حكومة مدنية تحكم عن طريق ابن الأمة التي تقوم باختيار الخليفة الإمام عن طريق  وليس (3)الحق الإلهي
 .(4)الثورة بإشكالها المختلفة التي طبقت خلال فترة الخلافة الراشدة

العصمة: من المباحث المتعلقة بالعصمة هو البحث حولهم )ملاكها( وأعني بملاك العصمة:  ملاك
يث يمتنع حدود العصمة منه، وقد ذكر في هذا المجال عدة أقوال لا ذلك الشيء يتجلى به المعصوم بح

 تعارض بعضها بعضا بل يمكن الجمع بينها.
والاختيارية تنشأ عن العلم وعن صور علمية كامنة في نفسه،  رادية: العلم: إن أفعال الإنسان الإأولأ

ولولا هذا العلم وهذه الصور لما  يرسم فيها ما تؤدي إليه تلك الأفعال من أغراض وما تحققه من أهداف،
 صدر من الإنسان ومن كل فاعل مريد، أي فعل من الأفعال.

 . (5)إذن هو منشأ صدور الأفعال فالعلم
 
 

                                                      

 .11جاسم فاخر، تطور الفكر السياسي لد، الشيعة الإثني عشرية، المرجع السابق، ص: -1

 أنفقهاء شيعة معاصرون لهم آراء مختلفة ترفض المقالات في صفات أئمة أهل البيت ومن هؤلاء محمد جواد مغنية، الذي يقول وبالرغم من  هناك-2
لإمام عظمة أهل البيت لأن تقف عند الحد المألوف بين الناس فإنها لا تتجاوز صفات المخلوقين ولا تتجاوز حدود الإنسانية ومستواها لذا حذر ا

 لصّادق أن يرفعهم أحد فوق البشر، وينسب لهم ما يشعر بالغلو من قريب أو بعيد.ا

  ذكر الكياني أن الإمامة حق إلهي لعلي وذريته وليس من مصالح الأمة.-3
  .12جاسم فاخر، تطور الفكر السياسي لد، الشيعة الإثني عشرية، المرجع السابق، ص: -4

 .111م، ص: 1002، 1في ضوء المنهج القرآني، مؤسسة الثقلين الثقافية، بيوت، طالحيدري كمال، العصمة: بحث تحليلي -5
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 ما حقيقة هذا العلم الذي هو ملاك العصمة؟ ولكن
 أقسام العلم. رحعن هذا السؤال لابد من ش وللإجابة

 أقسام العلم:-1
لمعاوم عند العالم من خلال صورته: أو قل: هو إدراك العالم للمعلوم هو حضور ا (العلم احصولي:أ

 بواسطته صورته.
وهو يعني إدراك بعض الأشياء ولا يحتاج إلى توسط صور ذهنية، وإنما نجد أن المعلوم  ( العلم الحضوري:ب

 يحضر بنفسه لد، العالم دون الحاجة إلى صورة حاكية، أو كاشفة عنه.
 ين: الفرق بين العلم -2

 وأهمها: هما،إن المتأمل في هذا التقسيم للعلم، وفي حقيقة كل واحد منهما، يجد أن هناك فوارق مهمة بين
اثنان في أن الخطأ في الإدراك لا يتصور إلّا في حالة ما إذا   فلا يختل (العلم الحضوري غير قابل للخطأ:أ

 ق إلا بفضلهما.كان ثمة واسطة بين المدرك والمدرَك بحيث أن العلم لا يتحق
 هنا،إلى أنّ من أهم سَات العلم الحضوري هو عدم تسرب الخطأ إليه. وتخلص

إنّ "إدراك المعلومات بالعلم الحصولي، يتم بواسطة قوة  ( اشتراك جميع القوى في العلم الحضوري:ب
 واحدة من القو، لا تشترك معها غيها.

النقش بوجوداتها العينية، لا بواسطة قوة من القو،،  الإدراكات الحضورية، التي يكون حضورها عند بخلاف
اختصاصها بجانب دون آخر، " ولا يمكن أن يدركها جانب واحد من النفس دون آخر،  رفلا يتصو 

 فالنّفس بأجمعها، وتمام قوام تدرك المعلوم والمدرك الحضوري".
إذْ ربما تغفل  والحضوري،صولي يتضح الفرق الممر بين العلمين: الح لابدِّي الأثر: وري( العلم الحضج

النّفس عن الأوّل منهما ويغيب عنها، فلا يظهر له أي أثر في الحياة العلمية، بخلاف الثاني فلتكنه من 
 . (1)النّفس، واتحاده معها، تظهره أثاره العلمية في لحظة وجوده ويؤثر أثره المطلوب في النّفس"

 ،(2)لحضورية ليست كلّها بدرجة واحدة من الوضوح والجلاء"إن العلوم ا ( العلم الحضوري ذو درجات:د
بل تختلف وتتفاوت فيما بينهما شدة وضعفا وما ذلك إلّا بسبب ضعف التفات النفس إليها، أو المرتبة 

 .(3)وتوضيحه" نهالوجودية أو التكامل النفسي وما إلى ذلك، مما تكفلت الفلسفة الإسلامية بيا

                                                      

، 111.111 .111ص: -م، ص1002، 1لحيدري كمال، العصمة: بحث تحليلي في ضوء المنهج القرآني، مؤسسة الثقلين الثقافية، بيوت، ط -1
116. 119. 

 .161، ص: 1، ط1ر التعاريف للمطبوعات، بيوت، جالبردي، محمد لقى، المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، دا-2

 .110الحيدري كمال، العصمة: بحث تحليلي في ضوء المنهج القرآني، المرجع السابق، ص: -3
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 ل ملاك للعصمة: العلم الحضوري بالله أو -3
كما   (1)إن أول ملاك للعصمة عند المعصوم، هو العلم الحضوري بالله، وبآياته وأسَائه وصفاته وأفعاله

أن المعصوم يشهد بالعلم الحضوري من عظمة ربه وكبريائه، وآياته الكبر، ما لا حدّ له من العظمة 
لتزم بخط للطاّعة من فعل الطاعات، ونبذ والكبرياء، والكمال والجلال فتتجلى له عظمة ربه ما يجعله ي

 المعاصي واجتنابها.
 .(2)دام المعصوم يرتبط بخالقه لهذا الربّاط، فإنّ الباطل لا يتسرب إلى فعله أو قوله وما

للمعصوم  شف: العلم القطعي بعواقب الأمور: المقصود بالعلم القطعي بعواقب الأمور هو أن تتكثانيا
 .(3)ة الفعل على حقيقته كما سيجد في عالم الآخرةعواقب الأعمال، في، صور 

 .(4)من القبائح والمعاصي ية: التقو،: التقو، كيفية نفسانية تعصم صاحبها عن اقتراف كثثالثا
 .(5): الحب: الحب من مستلزمات العلم، إذْ لا يعقل أن يتعلق الحبرابعا

ه، فمثلا لا نجد إنسانا يحب شرب السم مادام بما هو مجهول، فالإنسان لا يمكن أن يحب شيئا مجهولا لدي 
يطلب الحياة والسلامة...ولن نجد عاقلا يحب وحشا ضاربا، ويأنس بالجلوس بين يديه لعلمه بعاقبة هذا 

 الأمر.
نستنتج أن من ملاكات العصمة الحب، والشواهد في الحياة اليومية على هذا الأمر الكثية  وهكذا

وقد سيطر هذا الحب على مجامع قلبه وأخذ منه كل مأخذ فهل ير، بعد  فإننا نر، أن من أحب امرأة،
ذلك جميلا غي محبوبته؟ وإذا كان الأمر كذلك، فبالنسبة لهكذا حب، فما بالنا بالذي ير، بعين الله، وسَيع 

 يسمعه، ويعلم بعلمه، وليس في قلبه سو، الله، وحبه الذي أخذ بمجامع قلبه.
 لنقائصمة والنبوة، كما قال الحافظ بن حجر هي حفظ الأنبياء من افالعلاقة بين العص ولذلك

وتخصيصهم بالكمالات النفسية، والنظرة والثبات في الأمور لذلك كانت الحكمة من عصمة الأنبياء 
الله وميزهم على سائر البشر حتى تتحقق حكمة  أكرمهمهي: أن العصمة ثابتة للأنبياء  ةلأسباب عد

 (6) عنهم كالأخذ عن غيهم. خذكان الأ  إلام و الاقتداء والتأسي به
 

                                                      

 .169ص:  لسابق،مرتضى محمد محمود، الفلسفة عند الشيعة الإمامية، المرجع ا-1

 .161المرجع نفسه، ص:  -2

 .11م، ص:1091، 1، ط1تفسي القرآن، مؤسسة الأعلمي، بيوت، جالطبطباني محمد حسين، الميزان في -3

 .119، ص: 1009، 1، ط1هد، الكتاب والسنة والعقل، الدار الإسلامية، بيوت، ج لىالسجاني جعفر، الإلهيات ع-4

  .160مرتضى محمد محمود، الفلسفة عند الشيعة الإمامية، المرجع السابق، ص: -5

 91، 91، ص، ص: 1916ة الأنبياء، الألوكة، الديلمي محمد كاظم، عصم -6
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أن القول بعدم عصمة الأنبياء يفضي إلى القدح في تبليغهم الرسالة حيث يمكن نسبة الخطأ أو  كما
 الزيادة أو النقص في التشريع وهذا غي ممكن في حقهم لأن الله قد عصمهم من ذلك.

زهم على سائر البشر، حتى تتحقق حكمة الاقتداء العصمة ثابتة للأنبياء أكرمهم الله بها ومي كذلك
بهم، وإلا لم يكن لهم فضل ولا مزية وبذلك نقول أن أصل فكرة عصمة الأنبياء له جذر قرآني ولم يصرح 

 ﴾الجَْحِيمِ  أَصْحَابِ  عَنْ  ت سْأَل   وَلَا  وَنَذِيراً بَشِياً باِلحَْقِّ  أرَْسَلْنَاكَ  إنَِّا﴿:  (1)فيها بمصطلح العصمة كقوله تعالى
 ذكِْرَ، إِلاَّ  ه وَ  إِنْ  أَجْراً عَلَيْهِ  أَسْألَ ك مْ  لَا  ق لْ  اقـْتَدِهِ  فبَِه دَاه م   اللَّه   هَدَ، الَّذِينَ  أ ولئَِكَ ﴿تعالى:  وقوله(2)

 (3)﴾للِْعَالَمِينَ 
كل أقواله الأمر هنا لا يتعلق بنفسه فقط، بل يتعداه لغيه كونه هو القدوة للناس والمرشد لهم، بل   إن

وأفعاله تعد تشريعا تأخذ بها الأمة إلى قيام الساعة كذلك من خصائصه أنهم معصومون في تحمل الوحي 
 .  (4)وفيها يخبرون عن الله تعالى

                                                      

  91، 91ص، ص: المردع السابق، الديلمي محمد كاظم، عصمة الأنبياء، -1

  .110سورة البقرة، الآية -2

  .09سورة الأنعام، الآية -3

  .16الديلمي محمد كاظم، عصمة الأنبياء، المرجع السابق،  ص: -4
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 الثالث: جدل أهل السنة والجماعة والشيعة حول الإمامة: المبحث

 الجماعةو  أهل السنة تعريف -أ

(1)السية حسنة كانت أو قبيحةو  في اللغة: الطريقة السنة: تعريف-1
. 

الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما واعتقادا،  رسولكان عليه   الذي الهدي:   الاصطلاح في-2
سنن  ىوقولا وعملا، وهي السنة التي يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم من خالفها، وتطلق السنة عل

 .(2)الاعتقادات ، كما تطلق عما يقابل البدعةو  العبادات

مصطلح )أهل السنة( فقد حال فيه شيخ الاسلام ابن تميمة )رحمه الله( يراد به من أثبت خلافة  وأما
والسنة  الحديث،أيضا فقد يراد به  وقال ،(3)الثلاثة ،فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضةو  الخلفاء

 ؟؟غي مخلوق ، وأن الله ير، في قرآنلالمحصنة، فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى، ويقول: إن ا
 .(4)غي ذلك من الأصول المعروفة عند أهل السنة والحديثو  القدر ويثبت

 الجماعة: تعريف-ب

 .(5)ما أمرالقوم الذين اجتمعوا على  همالجماعة و  من الإجماع، وهو منذ التفرق اللغة : في-1

 لى أقوال أهمها :أهل العلم في مصطلح الجماعة ع اختلفالاصطلاح :  في-2

في  ورد: المراد بهم جماعة المسلمين ، فمن خرج عن الاسلام فقد خرج عن الجماعة وهنا مبني على ما الأول
 صحيح مسلم.

: قال الرسول )ص( "والذين لا إله غيه لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله  قال
 .(6)النفس بالنفسو  الشيب   و  فارق للجماعة ، والجماعة ،شك فيه أحمد: إلا ثلاثة نفر، تارك الاسلام الم

 دخولا أوليا. الاجتهادو  ويدخل فيه أهل العلم الإسلام،: أنهم السواد الأعظم من أهل الثاني

 .(7): أنهم أهل العلم دون غيهم من الناس، وهو اختيار البخاريالثالث

                                                      

  .111، ص:1996السعودية، د.ط، عربيةعند الفرق، قسم الثقافة الاسلامية، المملكة ال العيد سليمان بن قاسم، الوعد والوعيد-1

، 1، ط1النيصابوري القشيي الحافظ ابن الحسن هشام بن الحجاج، صحيح مسلم، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، السويد، م -2
  .26،ص:1996

  .121، دط، دت، ص:1البخاري، صحيح البخاري، ج -3

  .162، ص:1990، 1، ط1تح وتع، شعيب الأرنو    هيثم عبد الغفور، دار الرسالة العالمية، دمشق، م يسى،ترميذي ابن عيسى محمد بن عال-4

  .111الوعد والوعيد عند الفرق، المرجع السابق،  ص: قاسم،العيد سليمان بن  -5

، 1قف الحركات الاسلامية المعاصر: منها، دار الوطن للنشر، الرياض، طوالجماعة ومو  سنةالعقل ناصر عبد الكريم، مباحث في عقيدة أهل ال-6
  .11، ص1006

، ص، 1011، 6،ط1دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الرياض،م ثيمن،ابن تميمة، شرح العقيدة بواسطية، بوسَاحة الشيخ محمد صالح الع-7
 . 11، 11ص:
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بالشيعة وتلك العداوة  اتسمواهل السنة من الذين على ظهر الأرض أشدّ عداوة لأ يوجد لا إذ
في نفوسهم منذ أن اعتنقوا عقيدة التشيع الفاسدة أصلا ومنهجا ولا عجب أنّ  الحية لا  متأصلةالبغضاء 

 .(1)تلد إلّا حيّة
الإمامة قضية من أهم وأعظم القضايا التي دار حولها الجدل والخلاف بين المسلمين ومن أول  ولعلّ 

د وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حين اختلف صحابة رسول الله فيمن يخلف النبي صلى الله عليه لحظة بع
وسلم سواء كان من قريش أم من الأنصار، ورأ، بعض الصحابة رضي الله عنهم أن تكون الخلافة في أهل 

عده ثم عثمان ثم علي البيت، وحسمت الخلافة بالبيعة لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه واجتمعوا عليه ومن ب
لكن القضية شغلت ولازالت تشغل حيزا كبيا لد، الشيعة على  ،رضي الله عنهم وانتهى الأمر لأهل السنة

وجه العموم، وعند الشيعة الإمامية الإثني عشرين على وجه الخصوص، فهي الأساس عندهم، وعليها نقوم 
ة اثني عشر إماما في مقدمتهم سيدنا علي رضي الله بقية العقائد، ومن الواجب على كل شيعي الإيمان بإمام

 .(2)عنه وآخرهم محمد بن الحسن العسكري التعريف بالإمامة
إذا قصده  ماجاء في كتب اللغة ما يدل على معنى الإمامة، وفيه الأمر بالفتح القصد أمه بؤمه أ :لغة

أموم، أي هو على طريق ينبغي أن أن يكون الأم أقيم مقام الم ويحتمل: قصدته تيممته: قصدته و يممتهو 
فالواضح عند أهل اللغة أن كلمة الأم تدور حول القصد والتوجه، اصطلاحا عندما تعرض أهل  (3)يقصد

السنة لتعريف الإمامة في الاصطلاح، فكانت ثمة تعريفات منها عرفها به صاحب الأحكام السلطانية، 
 .(4)دين وسياسة الدنيا بهفقال: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة ال

تعريف يقول فيه الإمامة رياسة تامة وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة في  -الجويني–الحرمين  ولإمام
 . (5)مهمات الدين والدنيا

من هذين التعريفين أن الإمامة عند أهل السنة ليست ركنا في الدين ولا أصلا من أصوله،  يتضح
فقد قال صاحب   (6)رص الدنيا بالدين، أما تعريف الإمامة عند الشيعةوإنما وضعت لرجل يخلف النبي ويح

                                                      

  .11م ، ص: 1091ن، تق: النجفي محمد أحمد، دار الوعي الإسلامي، بيوت ، د ط، مال الله محمد، الشيعة وتحريف القرآ-1

  .110، ص:1099، 1ابن خلدون عبد الرحمان، مقدمة ابن خلدون ، تح: خليل شحادة دار الفكر، بيوت، ط-2

أحمد حسب الله، هاشم محمد الشاذلي، دار  ابن منظور، لسان العرب، تح: نخبة من العاملين بدار المعارف وهم عبد الله علي الكبي، محمد-3
 .111المعارف، القاهرة، مصر، د ط، د ت، ص: 

 .91، ص: 1090، 1الماوردي أبي الحسن، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، تح: مبارك البغدادي، مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت ط-4
ح: مصطفى حلمي، فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الدعوة بالإسكندرية، مصر، د ط، د ت، الظلم، ت ثباتفي ال ممالمعالي، غياث الأ بيالجويني أ-5

  .11ص:

 .11، ص1991، 1دشتى عبد الله، الإمامة في جذورها القرآنية، الكويت ط-6
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كتاب الإمامة الإمام في حقيقته هو تغيي عن مرجع متخصص في أمور الدين، وهو خبي حقيقي به حيث 
 .(1)لا يداخل معرفته الخطأ ولا يلابسها الاشتباه

تقد أن الإمامة أصل من أصول الدين لا آخر يبرز أهمية الإمامة لد، الشيعة، وفيه يقول "نع وتعريف
يتم بالإيمان إلا بالاعتقاد بها، ولا يجوز فيها تقليد الآباء والأهل والمربين مهما عظموا أو كبروا بل يجب 

 النظر فيها كما يجب النظر في التوحيد والنبوة.
رؤيتنا المذهبية  ذكر مطهري  قائلا: عندما نريد نحن الشيعة أن نعد أصول الدين انطلاقا من وكما

فالإمامة  (2)نقول: أنها التوحيد والنبوة والعدل والإمامة والمعاد، أي أننا ندخل الإمامة في نطاق أصول الدين
عند الشيعة كما هو واضح في التعريفات السالفة أصل في الدين، والإمام يجب أن يكون متخصصا في أمور 

زلة التوحيد والنبوة وبالنظر إلى كتب القوم، المهدييّن أو الدين بل يكون معصوم لا يخطأ بل جعلوهافي من
اتباع اليماني، نستطيع الوقوف على عقيدة الإمامة عندهم، وكيف نظروا إليها وهل تختلف عن الإمامة عند 
الإثنا عشرية أم تتفق معها؟  فعقيدة الإمامة من الأصول التي اعتمدت عليها كل فرق الشيعة وأصبحت 

 .(3)أصلا من أصول الدين عندهم أساسيا
سيدهم، وأنهم منزهون  هوالشيعة بعصمة الأنبياء، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وآله بل  ويعتقد

عن ارتكاب الصغائر والكبائر قبل النبوة وبعدها، وفي ذلك يقول التستري: ذهبت الإمامية كافة إلى أن 
المعاصي  قبل النبوة وبعدها على سبيل العمد والنسيان الأنبياء معصومون عن الصغائر والكبائر منزهون عن 
 .(4)وعن كل رذيلة ومنقصة وما يدل على الخصة والصنعة

الإمامة حسب مفهوم الشيعة كالنبوة لا يمنحها الله إلا لذوات الخبرة التي طبعت من  وبذلك
ق وأكرمهم عند الله، وبالتالي الأرجاسكو والآثام/وهي من أسَى المناصب الإلهية لا يتوج بها إلا أفضل الخل

م العقائدي وقد ذكر فالعصمة عند الشيعة هي قاعدة أساسية في الإمامة، وهي من المبادئ الإلهية في كيانه
فيها المتكلمون فقد لو أنها لطف من الله يفيضها على أكمل عباده وأفضلهم عنده، وبها يمتنع من ارتكاب 
الآثام والجرائم عمدا وسهوا ويعتقد الشيعة بأن الإمام لابد أن يكون أعلم الناس في عصره وأفضلهم في 

النص وعليه فيجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن  تعيين الإمام عندهم في صرمقداراته العلمية وينح

                                                      

 .00المطهري مرتضى، الإمامة، تر: جواد علي كسار، دار الحوراء للطباعة والنشر والتوزيع، د ط،  د ت، ص-1
 .21، ص1991محمد رضا، عقائد الإمامية، مركز الأبحاث العقائدية ايران،  المظفر-2
 .12المرجع نفسه، ص-3
م، 1910، د ط، 1وازهاق الباطل، تع: شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي، المنهج  إحقاقالتستري القاضي السيد نور الله الحسنى المرعشي، -4

 .109ص: 
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يعين من يخلفه من بعده وكذلك يجب على الإمام أن ينص على الخلق من بعده الذي يجب أن يرجع إليه 
 الناس. 

لو جاز أن يعصي لوجب إيذاؤه والتبري منه لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن  أنه
 (1)والآخرة" دنياتحريم إيذاء النبي فقال: "إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الالله تعالى نص على 

 (2)وقال تعالى "إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا"
وعندها والإنكار عليه ويدل  تهفي النبي العصمة ليحصل الوثوق فيحصل الغرض ولوجوب متابع يجب

أصول الدين والدنيا قوله تعالى: " إن كنتم تحبون الله  على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا في
 .(3)فاتبعوني يحببكم الله"

وأنهم منزهون عن الكبائر والصغائر قبل النبوة  ء،تقدم ظهر لنا عقيدة الشيعة في عصمة الأنبيا ومما
لكبية ولا وبعدها، سواء في الدين أو الدنيا يقول الفخر الرازي المذهب الخاص: "أنه لا يجوز عليهم ا

 الصغية لا بالعمد ولا بالتأويل ولا بالسهو والنسيان، وهذا مذهب الشيعة.
أهل السنة إلى أبعد من ذلك حيث جواز صدور السب والشتم منه صلى الله عليه وسلم  ويذهب

قوله صلى الله عليه وسلم "إنما أنا  يحإلى بعض أصحابه، أخرج السيوطي في جامعه الصغي في حديث صح
ر، وأني اشترطت على ربي عز وجل" أي عبد من المسلمين شتمته أو سببته أن يكون ذلك له زكاة بش

 وأجرا.
 : (4)وفي شرح العقيدة الطحاوي 

  (5)أبي ابراهيم عليه السلام ثلاث كذبات كلهن في ذات الله حين قال: "أني سقيم ليتركوه" كذب إن

 ذلك وخالف فيه الجمهور  على. (6)ماميةقت الامن الرعيةِ  اتف افضلالامام  يجب ان يكون  ان
 
 
 
 

                                                      

 .12سورة الأحزاب، الآية: -1
 .96ورة الحجرات، الآية: س-2

 .11سورة آل عمرا، الآية: -3

 .101: ص، د ط، د ت، 1الجامع الصغي، ج ،السيوطي-4

، 1009الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز، شرح العقيدة الطحاوية، تح: أحمد محمد شاكر، مكتبة الملك، الرياض، د ط،  صدر الحنفي -5
 .111ص: 

 .119عذبة من الماثرين تقلاعن : التريدية وابو  وكذا-  6
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 .(1)العقل ىفجوزوا تقديم المفضول على الفاضل وخالفوا مقتض

الكتابِ  فإن العقل يقبح تعظيم المفضول واهانة الفاضل ورفع مرتبة المفضول وخفض مرتبة  نص
الحَْقِّ أَحَقُّ أَنْ ي ـتَّبَعَ أمََّنْ لَا يَهِدِّي  أفََمَنْ يَـهْدِي إِلَى  ﴿: الفاضل والقرآن نص على انكار ذلك فقال تعالى

 .(2)﴾إِلاَّ أَنْ ي ـهْدَ، فَمَا لَك مْ كَيْفَ تَحْك م ونَ 
اَ يَـتَذكََّر  أ ول و الْألَْبَابِ  ﴿تعالى :  وقال .  (3)﴾هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَـعْلَم ونَ وَالَّذِينَ لَا يَـعْلَم ونَ إِنمَّ

 . كلهحسبا ونسبا للا دون في ذلك   فالامر هذا الاشر كيف ينقاد الاعلم 
افضل من الرعية إن كان كونه احسب وانسب الشرف. واعرق واشجع واعلم  الإماممن كون  المراد

فلا يلزم وجوبه عقلا كما ادعى على تقديم القول بالوجوب العقلي لان صريح العقل يحكم بان مدار 
. منفرا (4)وطريق التعايش مع الرعية بحيث لا يكون فظا غليظا ياسةلر على حفظ الجوزة والعلم با مةالإما

 الاجتهاد. ويكون حلمي الدمار ويكفيه من العلم ما يشترط القوم من (*)عليه الرعية ضعيفا يستولي سهلا
وكذا الشجاعة والقريشة على الحسب والنسب وإن وجد في رعيته من كان في هذه الخصال اتم ولا يكون 

 .(5)بالإمامةحفظ السورة بانه هو الاولى  بتدبراعلم  كونفظ الحوزة العقل يمثله في ح

واجمع على ان ليس من القرآن عامدا لكل هذا انه كافر وينقل القاضي عيا من عن ابي عثمان  عليه
 الحداد انه قال :" جميع من ينتحل التوحيد متفقون على ان الجحد لحرف من التنزيل كفرا".

                                                      

مخالفة في شاعري لمقتضى حكم العقل يعدم جواز تقديم المفضول على الفاضل وتوضيحه ان مميات الفضيلة تنحصر في قيمتين احدهما  هناك-  1
عليه انقاء النفس الى مدارج الكمال الفضائل الناشئة من المولد كالحسب والشرف والنسب وثانيهما الفضائل الغي .....بالمولد وجامعهما ما يحصل 

لا يحصل فمنه ما يحصل للنفس. بلا واسطة الجوارح ومدخليه الاعمال الصادرة فيه ومنه ما يحصل من ناحية الاعمال الصادرة عن الجوارح والاعضاء و 
طاعة الله والمانزية لما عليها الثاني الشجاعة المتابعة عن ......الاول للقوة الورعية الشديدة الباعثة للنفس الى  ملالكمال العماي الحاصلة من ناحية الع

العلم بكفية تطبقبها تاثي اهواء النفوس الاخر في ردعه حق ملازمة التقو، والطاعةِ  الثالث العلم بالمعارف الحقة والاحكام الشرعية وتفاصليهما . الرابع 
الاحكام عنده والا باوذ عاملا بالحق لمجرد العلم بالكبريات بل يتوقف على العالم على الحاجات من المعرفة بجزئيات الامور لتشخيص هو نوعان 

 بالصغريات لتترتب علميا فعلية تلك الكميات .

 .11يونس الآية:  سورة-  2

 ..90:  سورة الزمر، الآية-  3

 .111،ص:  1910ند،احقاق الحق وازهاق الباطل،  تع : السي شهاب الدين النجفيِ  اله البستري،ِ  - 4

هدفا  صيورتهو  لدارفي ا لهوقت حصارهالامر الى  آلىوتمكنهم من رقاب المسلمين حتى  هالثالث ما شوهد من سلطة لبني امية علي ضعففي  ويكفي - *
ص:  ،نفسه المرجعستري، الت عنوخلافة سيد المرسلين . نقلا  دينكيف يكون جديرا لزعامة ال  ية فمن كان بشدة وقوة قلبه وحزمه بهذه المثال ِ لامللم

111. 

 . 92المرجع السابق. ص  1: مسالة التخريب بين اهل السنة والشيعة ج القفاري -  5
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: الخلاف بين المسلمين على ان من جحد من القرآن سورة او آية او كلمة (**)أولا دامةابن ق وقال
 .(1)او حرف متفق عليه انه كافر

من زعم من الرافضة ان لا حجة اليوم في القرآن.  –السنة  اهلالبغدادي : واكفروا اي  ويقول
 .(2)لدعو، ان المعابة غيوا بعض القرآن وحرفوا بعضه

: " القرآن ما غي ولا بدل ولا نقص منه ولا زد فيه خلاف للرافضين القائلين علي القاضي ابو ويقول
ان القرآن جمع بمحضر من الصحابة رضي  –ان القرآن قد غي وبدل وت لف بين نظمه وترتبيهِ  ثم قال 

.. لوجب من الصحابة ذلك ولا من فيه ولو كان مغيا .. دالله عنهم واجمعوا عليه ولم ينكر منكر ولا ردائ
لو   ولأنهان ينقل عن احد من الصحابة انه طعن فيه لمان مثل هذا لا يجوز ان ينكتم على مستقر العادة 

ما   اصلحويبين للناس بيانا عاما انه  (3)كان مغيا ومبدلا لوجب على علي رضي الله عنه ان يبينه ويصلحه
 ي مبدل ولا مغي.ويستعمله على انه غ يقرأهكان مغي فلما لم يفعل ذلك بل كان 

 .(4)مسترجع وتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرابن حزم القول بان التوحيد تبديلا ك ويقول

 .(5)﴾ إِنَّا نَحْن  نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَه  لَحاَفِظ ونَ  ﴿الفخر الرازي عنه قوله سبحانه : وقال

نقصان الى ان قال: إن احد لو حاول تغي حرف او تحفظ ذلك الذكر من التعريف والزيادة وال وانا
نقطة لقال له اهل الدنيا هذا كذب وتغيي لكلام الله. حتى ان الشيخ المهيب لو اتفق له لحن او هفوت في 

 .(6)الشيخ وصوابه كذا وكذا مايه اختاتحرف من كتاب الله تعالى لقال له المبيبان 
 حابة :الشيعة من السنة بسبب تكفيرهم للص موقف

رأيهم في الإمامة أثر في تكفيهم لمعظم الصحابة رضي الله عنهم وهذا التكفي و  لنظرة الشيعة كان
لم يقبلوا إلا الأحاديث الواردة و  الشنيع ترتب عليه انكار الشيعة لكل الأحاديث الواردة عن طريق الصحابة

                                                      
فضائل الصحابة . توفي  ِ بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي من كبار ائمة المسلمين. وفقهاء الامة له كتباين منها : المعتي عبدالله - **

 .92 ص ،ه . نقلا عن كتاب : المرجع. نفسه  619 سنةبدمشق ِ 

واراء كبار اعلامها، تح : محمد عثمان  مية. ابي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمدِ  الفرق بين الفرق وبيان عقائد الفرق الإسلاالبغدادي -  1
 .112الحسنِ  مكتبة ابن سينا، د ط، د ت، ص: 

 .92المرجع نفسه، ص:  -  2

 .99السابق، ص:  جعالمر  1سالة التخريب بين اهل السنة والشيعة. ج: م القفاري  3

 ل،دار الحي ،تسي وعبد الرهان عمية  ابراهيمتج :محمد  ،حزم الضاهري ابي محمد عان بن احمدِ الفضل في الملل والاهواء والنحل ابن  4
 .11م : ص 1006 ، 1ط،1،جبيوت

 .10الحجرِ، الآية:  سورة  5

 .99ص  ، المرجع السابق،ِ 1ج والشيعة،ر بن عبد الله بن عانيِ  مسالة التخريب بين اهل السنة ناص القفاري  6
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 ذر وأبي (**)وعمار بن ياسر (*)لفارسينسوبهم الى التشيع كسلمان ا أومنمن أهل السنة  الأئمةعن طريق 
بن  ةعرو و  (***)سَرة بن جندب (*)وقد شنوا هجوما على رواة الحديث كأبي هريرة (***)المقدادين الأسودو 

لأبنائهم سن. المصطفى صلى  الاسماختصوا بهذا  (**)السنة أهلفالشيعة تحارب السنة لهذا فإن  (*)الزوبي
 شيء بعض مصادر أهل السنة ولكن الشيعة تروي عن أئمتها أن كل الله عليه وسلم وهذا ما جاء في

المعنى روايات أخر، عندهم  وبهذا حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف لالسنة وكو  الى الكتاب مردود
 تجعلها على كتاب الله الميزان والحكمو  وهو يفيد أن الشيعة لا تنكر سنة رسول الله )ص( بل تعتمد عليها

معظم رواياتهم أقولهم نتيجة اتجاها عن السنة أي  بأنالى الحكم  ينتهيالنصوص الشيعة وروايتها الدراس و 
 :(1)يتبين ذلك فيما يليو  المتونو  فيو  التطبيقو  يعرفها المسلمون في الفهم

الأخبار فضلا عن العقائد حتى  الأمور المسلم بها عند الشيعة قاطبةوجوب مخالفة أهل السنة في من
نسوق لهذا جزافا  لاس صحة أي خبر عند الشيعة لابد أن يكون خلاف ما عليه أهل السنة، ونحن أن مقيا

ولا نذكره من متب الأولين بل نذكر هذا من كتاب لأحد علماء الشيعة الرافضة وما يسمى عندهم بنائه 
 (2)المهدي المنتظر او علي 

                                                      
ب سلمان الفارسي: هو سلمان بن الاسلام أبو عبد الله الفارسي بقرية يقال لها حي ومن تلامذته جمع من الصحابة رضوان الله عنهم      وكع - *

ه، انظر: ابراهيم بن فهد بن براهيم الودعان، قصة سلمان الفارسي دروس وعبر،دط، دت، 11تولى سنة بن    ومن التابعين أم الدرداء الصفراء 
 .1ص:

الغفاري: جندي من جنادة رمز اليقظة في الضمي الانساني المنفي كان مني الاسلام في فترة من فترات الحكم، بايع أبو ذر  رذ وأبي ذر:أب - **
 11-10: بيوت، دط، دت، ص،ص:عاتل الفقيه ،ابو ذر الغفاري للمطبو الرسول )ص( أنظر: محمد بواد وا

المقداد بن الأسود: هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مطرود كان من خيار أصحاب الرسول )ص( وهو أول فارس  - ***
 11-10، ص.ص:1001ف للمطبوعات، بيوت، :حمد جواد ال الفقيه المقداد بن الأسود، دار التعار 1في الاسلام، أنظر

ه بالمدينة المنورة عرف بحبه للرسول )ص( وخدمته له كان أبو هريرة من 19أبي هريرة: هو عبد شمس بن صخر وفيل عبد عمرو بن عبد توفي سنة  - *
 19: عبد شرف الدين الموسوي :أبو هريرة، دط، دت، صرعلماء الصحابة وفضلائهم أنظ

جندب: هو سحرة بن جندب بن الهلال الغزاري له صحبة أدرك النبي )ص( في سفره وكان من الخلفاء الأنصار كان عظيم      بن  سحرة - ***
، 1،1911وصدوق الحديث وكان زياد بن معاوية يستخلفه على البصرة انظر: الغزاري سَرة بن جندب بن هلال، الموسوعات الثقافية المدرسية،ط

 1ص:

م تابعي ومحدث ومؤرخ مسلم أحد فقهاء المدينة مسلم من 211-م600-ه11: هو أبو عبد الله بن الزبي بن العوام الأسَي عروة بن الزوبي - *
، الكافي، / علي الفغاري :دار الكتب الاسلامية، 0-1تدوين الحديث، انظر: مكتبة أبي عبد العزيز،    بن الزبي، ص: الىالسبعة الأوائل الذين سعوا 

 .11، ص:1011، 1، ط1ران، جطهران ، اي

 .19، 10أهلل السنة والجماعة، نقلا عن: مال الله محمد موقف الشيعة من أهل السنة، المرجع السابق، ص، ص:  - **

  .121السابق،ص: المرجع ،المطبعية الكبر، ،السنة منهاج ، الحنبلي - 1

  .11لمرجع السابق،ص:مال الله محمد أبو عبد الرحمان، موقف الشيعة من أهل السنة، ا -2
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 : فيقول موضحا بسبب ضرورة المخالفة(1)الله الخميني اية
: رفعت قال: قال ابو عبد الله عليه السلام أتدري لم أمرتم بخلاف ما (2)أبي اسحاق الأرجلي عن

 تقول العامة؟
 لا أدري. قلت

 السنة غير إله الشيعة إله

 معهم. نجتمعلم  ان
الله ولا على نبيه ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون أن ربهم هو  علي :(*)نعمة الله الجزائري يقول

ن محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وخليفته بعده أبو بكر ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، الذي كا
 .(3)إن الرب الذي خليفته نبيه أبو بكر ليس نبيا ولا ذلك النبي نبينا

قائلا هذا ليس من شامة الشيعة أو من إنصاف العلماء بل هو من أكابر علماء الشيعة  الجزائري و
 له أهمية. الأهميةشخص  عنهم في بيان مذهب الشيعة المعتمد علي

بصدق عن حقيقة الشيعة في هذا المقام نستعرض معا عقيدة  عبرالذي يو  أن نناقش هذا الهراء وقبل
أهل السنة لنصل معا الى النتيجة أي وصل إليها"  بمعتقدالشيعة في الله تعالى، ثم تقارن اعتقادها و  اليهود

 غي إله الشيعة. جزائري بأن إله السنة

يعتريه تعالى، عن ذلك علوا كبيا، ما و  في عقيدة اليهود جاهل لا يعلم بالشيء إلا يود حدوثه الله
 (4) الضعف.و  غي ذلك من حالات النقص وإلىمنفق و  وتعبنسيان و  يعتري الإنسان من جهل

لحصر النصوص التالية التوراة ذكرت من تلك الحالات الشيء الكثي ونذكر على سبيل المثال لا لو 
 .(5)من التوراة

                                                      

لله من مواليد اية الله الخميني، هو روح الله بن السيد مصطفى بن السيد أحمد الموسوي كما يطلق عليه 'اية الله( أي )روح الله( اشارة أو علامة من ا-1
 أنظر السيد محمد الحسين البهشتي ومن كتبه: كتاب كشف الأسرار  طهري،( ومن تلامذته السيد مرتض م1091-1090)

ه ومن كتبه فصل 111ه وتوفي سنة 169ابن اسحاق الأرجلي: هو القاضي ناصح الدين، ابو بكر أحمد بن محمد بن الحبشة الأرجاني ولد سنة -2
 عن الحفظ والكتاب. الخطاب

من بينهم أبو الحسن الشريف الفتوني نعمة الله الجزائري: هو السيد نعمة الله الحبيبي الموسوي الجزائري تتلمذ عليه جماعة من فحول الاسلام  - *
ظر: الجزائري نعمة النياطي العاملي الشيخ حبيب البحراني من مؤلفاته: الأنوار النعمانية في بيان معرفة النشأة الانسانية، الأيام النحسة و السعيدة، ان

 .1-1، ص:1،1999،ط1الله، الأنوار النعمانية، دار الكوفة، بيوت، لبنان،ج

 .120، 129، ص، ص: 1999، 1، ط1 الجزائري، الأنوار النعمانية، دار القارئ، الكوفة، جالله نعمة-3

  .19، ص: 1091القرآن، تق: نجفي محمد أحمد، دار الوعي الإصلامي، بيوت، د ط،  وتحريف لشيعةمحمد ، ا اللهمال -4

 . 21،د.ت، ص:1، ط1الحنبلي ،منهاج السنة، المطبعة الكبر، الأميية، مصر، ج-5
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 حيةوقال الله تخرج الأرض نفسا 31-22-27-24 الأول المنهاجسفر التكوين  توراةفي ال جاء
ووحشية الأرض لجنسها وكان كذلك ومنح الله وحشية الأرض اجناسها وكل دبيب  يادبو  لجنسها بهيمة

وكان ليل وكان نهار يوما  اجد يناح وهذا صنعونظر الله كل ما  يناونظر الله ذلك ح ناسهالأرض اج
 سادسا.

 . وشهاالسموات والأرض كل وح وكملت: 3-2-1السفرالثاني في نفس  صحاحفي الإ وجاء
 صنعالتي  قناعتهمن كل  واستراحصنع وبارك اليوم السابع  التي صناعتهالله في اليوم السادس  واكمل

 .علصنع الله للف إلى صناعتهجميع  فيه بطل من لأن قدسهالسابع  اليوموبارك الله 
كثرت سيئات الإنسان   إنونظر الله 12-11-8-5-2-7السفر:  فسن نم السادسالإصحاح  في 
في الأرض واشتد على حفظه  الناسسواء كل الأيام وتواجد الله لما صنع  قليلة اباتوكل... حس ،والأرض

السماء  اذ  طيالى  بيبد إلى بهيمةنسان الى الناس الذين خلقت  على وجه الأرض من ا محنالله: ا وقال
 الله وامتلأت الأرض ظلما. حضرةالأرض في  وأنفس صنعهمتواجدت لما 

 إنيالعهد  يةالآ هذهوقال الله 15-12-17-14-13-12من نفس السفر:  عالإصحاح التاس وفي
 .(1) الدهر لأجيالالحيوانية التي معكم  النفسوبين كل  كمبيني وبين جاعل

تقييمي إماما على الأرض  ضدويكون  ،عهد بيني وبين الأرض آية ينلتكو  ناموسى اجعل في المم 
البشر  كلالنفس الحيوانية التي معكم من   لبيني وبينكم وبين ك ذيعهدي ال راعيأ غماموينظر القوس في ال

 13-12-8شر: كل البشر على الأرض وفي سفر الخروج المنهاج الثاني ع  لاكالطوفان له ماء يكونولا 
الرب موسى قائلا. ثم يذبحه كل جمهور جماعة بني إسرائيل بأخذون من الدم ويجعلون على القائمية  كللم

 العتبة العليا على البيوت التي يأكلون فيها. 
الشيعةِ  كما ذكرت ذلك كتب  فهاالسنة الاي خال لأهلفي هذا الفصل بذكر اهم العقائد.  ونكتفي

 السنة.

ن اعتقاد اهل السنة بمل جوانبه فهذا في نظري داعي له هنا والحديث المستقصي الحديث ع اما
ولو على سبيل الإجمال يفرج بنا عن المنهاج الطبيعي للبحثِ  وهناك كاب تخصصت في هذا  للاعتقاد

 (2) ولهذا سنتناول المسائل التالية : الشأن
 
 

                                                      

 .  11، 19مال الله محمد ابوعبد الرحمان موقف الشيعة من أهل السنة، المرجع السابق، ص، ص: -1
 .96، المرجع السابق ،ص: 91الغفاري ناصر بن عبد الله ، مسئلة التقريب بين اهل السنة و الشيعة ، ج -2



اني                                                                      
ّ
 الإمامة والنبوة       الفصل الث

97 

 

 :  (1)الله سبحانه لكتابه العظيم حفظ

والمسلمون جميعا على صيانة كتاب الله عز وجل من التحريف. والزيادة والنقص فهو  اهل السنة اجمع
لحافظون "  ولا يوجد في كتب اهل السنة  ه: " ان نحن نزلنا الذكر وإنا ل محفوظ بحفظ الله له قال تعالى

ا نَحْنُ إِن   ﴿المعتمدة رواية. واحدة صحيحة تخالف هذا وقد ذكر مفسرو اهل السنة عند قول سبحانه :
وصرح كبار  (3)ان القرآن محفوظ من اي تغيي او تبديل او تعريف  (2)﴾ نَـز لْنَا الذِّكْرَ وَإِن ا لَهُ لَحَافِظُونَ 

اهل السنة من  عندفقد خرج من دين الاسلام وهده العقيدة  محفوظعلمائهم ان من.....ان القرآن غي 
 .(4)دلت عليها بل هذه العقيدة من المتوفرات عند المسلمينالشهرة ...بحيث انها لا تحتاج ال من يقيم ا

رحمه الله :" وقد اجمع المسلمون ان القرآن المتلو في جميع اقطار الارض  (5)ضالقاضي عيا يقول
الى  (6)﴾الْحَمْدُ لِل هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿المسلمين مما جمعت الدفتات من اول  بأيديالمكتوب في المصحف 

المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وان جميع ما فيه حق وان  (7)﴾ أَعُوذُ بِرَبِّ الن اسِ  قُلْ  ﴿ رآخ
حرفا مما يشتمل عليه المصحف  فيهلذلك او بدله بحرف آخر مكانه او زاد  امن حفض منه حرفا قاصد

 .(8)الذي وقع الإجماع
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

 .96لشيعة مرجع السابق ص ناصر بن عبد الله بن علي : مسالة التقريب بين اهل السنة وا القفاري - 1

 .10الحجر، الآية:  سورة- 2

3  - 
 .96السابق،  :ص  المصدر-  4

بن موسى بن عمر. ....السيتي ابو الفضل ، عالم الإعراب وإمام اهل الحديث في وقته ومن مصنفاته : الشقاءِ  مشارق الانوارِ  الاجماع  عباس-  5
ص  96...... تاريخ قضاي الاندلس  119ه. انظر : ترجمة الصينيِ  بغية الملتمسِ  ص 121 معاه وكان مولده 11وغيها. توفي بمراكش سنة 

191. 

 .91الفاتحة ، الآية:  سورة-  6

 .91الناس، الآية :  سورة-  7

 .96، المرجع السابق، ص: 1مسالة التقريب بين اهل السنة والشيعة، ج  الغفاري،-  8
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لتي امامها الشيعة مزد اهل السنة وتحالفهم مع اعداء يستقرئ التاريخ فإنه يجد الماسي والمجازر ا ومن
الإسلام من ان يذكر وفي ذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :" الشيعة تر، ان كفر اهل 

كفار اصليون وهؤلاء مرتدون وكفر الردة   فارالسنة اعلى من كفر اليهود والنصار، دات اولئك عندهم ك
كفر الاصلي ولهذا السبب يعاونون الكفار على الجمهور من المسلمين فيعاونون التتار اغلظ بالإجماع من ال

في خروج جينكيز خان ملك الكفار على بلاد الاسلام وفي  الأسبابعلى الجمهور وهم كانوا من اعظم 
ر عساك اقدوم هوكو على العراق واخذ حلب ونهب الصالحية وغي ذلك بخبثهم ومكرهم ولهذا السبب نهبو 

المسلمين لما مر عليهم وقت انصرفت الى مصر في التوبة الاولى . ولهذا السبب يقطعون الطرقات على 
المسلمين والكآبة الشديدة بانتصار الإسلام ما ظهر وكذلك فتح المسلمين لعكا. وغيها وظهر فيهم من 

م وعلى هذا وصفت بعض . للافرنجِ  والنصار، وتعديهم على المسلمين ما قد سَعت الناس منهالانتصار
ان اعظم السيوف التي سلت على اهل القبلة  بالأحوال مامورهم ......اعظم من ذلك وقد اتفق اهل العل

ممن ينسب الى اهل القبلة انما هو من الطوائف المنتسبة اليهم منهم اشد ضرر على اهل الدين واهله وابعد 
 .(1)من شرائع الإسلام من الخوارج الحرورية

لحروب وفي بني هاشم يحمل سيفه الحنايا. يحطم بها عتاولة القريشين ويكلم على بيت ا بدأت
 ......وكان فد، الرسول. بنفسهم في معظم مواقع القتال وهو ... تلميذ محد صلى الله عليه وسلم .

من ناحية بناء القبور فكانت هناك مناظرة بين مؤلف سني وشيعي من خلال قراءة مقال في "  اما
ة المنار " الشهية التي كان يصدرها الشيخ رئيد رضا رحمه الله كان عالم من بلاد فارس اتيا فيه مالا دله مجل

الاثنا عشرة كما بينه شيخ الإسلام احمد  يعةوالبراهين المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرف الش
ذلك تحريم البناء عل  فمنالربوية  وتوحيدالإسلام محمد بن عبد الوهاب من توحيد العبادة  وشيخبن تيمية 

القبور روي فيه احاديث عن ائمة الشيعة مرفوعة وغي مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم......على 
مدح اما سيق ذكر،. بحيث لم ينكر تلك  فيهالبناء على الغي وتخصيصه فكان هناك. رد برسالة 

على الغي بان بني على الغي نفسه اما بناء فيه حوله لتقي  ءلبناالاحاديث. ولكنه عمد الى تحريفها ففسر ا
 .(2)زائريه من الحر والقر فلا باس

الدين  عكسالمغازي الشيطانيةِ  على  بل سينيةوالمحازن الح جاتلا ينوم الا على المنا ودتيهم
 (3)القائم على الكتاب والسنة .  يالإسلام

                                                      

 .11، ص: 1091القرآنِ  تقِ  محمد احمد النجفيِ  دار الوعي الإسلاميِ  بيوت، د ط، الله محمد : الشيعة وتحريف  مال-  1

 .11الحسيني محمد تقي الدينِ  مناضرتان بين باخث سني وشيعيِ  خقوق الطبع. محفوظة للمؤلف، د ط، د ت، ص:  الهلالي-  2

 .09م، ص: 1012، 1القاهرة، ط دِ ينية وإجتماعيةِ  شارع الانشاة درضا محمدِ  السنة والشيعة والوهبية والرافضة حقائق تاريخي رشيد- 1
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الشيخ محمد عبد الحسين آل   تأليفالبدع والضلالات( . والبينات في قمع الآياتالكتاب)  ففي
كاشف العطاد سئل عن المواكب البسيطة التي تقيمها الشيعة فر يوم عاشوراء تمثيلا لقاضية الحسين وكما 
به من تلك المواكب من ندب ونداد وعويل وبكاء وضرب الالف على الصدر والسلاسل على الظهور . 

من تقو، القلوب  فإنهاقال : ذلك ومن يعظم شعائر الله  فأجابلشرع ؟ هل هذه الاعمال مباحة في ا
لكم فيها منافع ( ومعنى ذلك انهم يردون ان يتوحدون بذلك الى اطفاء النور الذي ابى الله الا ان يتمه ولو  
كره الكافرون . كما انى لا ارتاب في انه لو تمت لهم هذه الحيلة وعدمت بذلك المواكب لسر، الداء 

 (1)الى إماتة تلك المحافل التي بقيامها احياء الدين واماته ذكر،   ....... بااستضعل الخظ ودعاو الك لاو 
 بابامدينة العلم وعلي  انامصدقا للحديث  حظيهمايضا ان كليا عالم المسلمين و  نةويعلن اهل الس

ما بعد كما كان فقته عمر  فقيه ابي بكر في كانو  السنة ونما من اعماق كل منهما فعةفقه القران كما 
الى انه فقد من الصاحين بل من الصحاب جميعا وقد عاش عند اهل السنة  شكويذهب اهل السنة بلا 

وير، السنة والجماعة انه رابع الخلفاء الراشدين  خينيوالجماعة عيشة ايجار وانكار لذاته في حياة كل من الش
ؤمنين بعد الرسول )ص(ويعلن اهل السنة ايضا انه كان على بفضل امارت الم سبقوهوان الخلافة الثلاثة قد 

 (1حق قناله اصحاب الجمل ومعاوية )
في كتب اهل السنة ودعاء الحسين  مامانه الوحيد من بين الصحابة الذي احتفظ بكلمة الإ واخيا

ة لعلى فقد البصري )رباني هذه الأمة(ويرغم كل ثامرين المؤمنون من دعابة ومن اعلنه النواصب من عداو 
امثل ابن عم الرسول ومنهم عند اهل السنة والجماعة والمكان الأول في الحياة الروحية للمسلمين رفعة اهل 
السنة والجماعة على جميع الصحابة بلا استثناء روحيا على مقام كل من ابي بكر ولكن سياسيا وضع في 

اهل السنة وجماعة فكان رائس سندهم وقمة  النسق الرابع خلقاء محمد )ص( اما الصوفية ونعم في مجموعهم
سلسلهم واليه نهاية الحرب ووضعو على لسانه اثار وسننا كثيت ونسبو اليه اسرار العلم الباطن واليه 

 يشوف الصوفي السنين 
ما استخلص من هذا ان اهل السنة والجماعة اللهم إلا السلف المتاخر رواه ابي بكر الصاحب  ان

ة على الخصوص وفي عمر المؤسس الدولة الإسلامية وواضع الأسس الحقيقية له الأول وصاحب الصلا
 ومنشؤها على صاحب الروح                                   

الشيعة قوة اطلقوا أيضا على الحساب بعض استلافهم من كبار الصحابة الأحاديث النبوية التي  اما
صحيحة وبعضها غي صحيح كما فسرو أيضا كما قلت  الشيعة تأويلاتأماسة بعد الرسول )ص( وبعض 

تفسي خاصا يؤدي الى القول بإمامة علي وخلافة منذ اليوم الأول السابق إلى  القرآنية الآياتمن قبل بعض 
                                                      

 .09، ص: المرجع السابق ،رضا محمدِ  السنة والشيعة والوهبية والرافضة حقائق تاريخية دينية وإجتماعية ِ  رشيد-  1
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موسى يوسع بن نون والسابق الى عيسى صاحب ياسين حبيب التجار والسابق الى محمد على بن ابي 
 .(1)صياء الأنبياء جميعافضلهم إلى الفضل او  هوطالب و 

الرسول صلى الله عليه وسلم  لأصحابنريد كذلك كشف النقاب عن حقد الامامية وعدائهم  كما
فهناك حقائق تجعل اهل السنة على سية من .... عداء الإمامية اتجاه الصحابة وباقي فرق اهل السنة 

 وخلاصتها.

ب الخلفاء الثلاثة ويكن لهم الاحترام والتقدير بل لمن يعتقد لمعتقد الامامية والخلافة ان يح كنيم لا
 العكس من ذلك فإنه لا يضمر لهم الا البغض والحقد والكراهية واللعن والتكفي سواء كان ذلك ......

 ةتجد لعنا وتكفي للخلفاء في ميويان واقوال الإمامية فهو يثبت وبدرجة الحق فرق اهل السن حيث
 –المخالفين  صطلح. بمقصودينالم –لعن وتكفي الفرق اهل السنة  نجدحيثما والكامن ...ايضا ف  جميعا،

الثلاثة رضي الله عنهم فهناك ثلاث .....بين حقد المذهب وعدائه  الخلفاء بحقاشد  رجةفهو يثبت وبد
 بالحكم على الخلفاء وبين حقده على مخالفيه من فرق السنةِ  فمتى طعن احد الطرفين لزم منه حتما الطعن

 بالطرف الآخر كما في الشكل التالي :
 الطرف الثاني   الى ____ يؤدي الاول. _____ الطرف

 من فرق اهل السنة     الطعن بالمخالفين       بالخلفاء         الطعن

 يلي : وكماشرح هذه الملازمة بين الطرفين  ويمكننا

 الاول الطعن بالخلفاء :  الطرف

الصحابة. بل ويجزمون بالجنة لكبارهم وعلى راس هؤلاء  ظمونعا يعالمعلوم ان اهل السنة جمي من
افضلهم وهم ابو بكر وعمر وعثمان. وعلى رضي الله عنهمِ  بل وفق هذا يجعلونهم مثالا وقدوة لهم في 

سادتهم الذين  ويودونهموتضحيات  جهادالايمان والصبر بل مجدهم الذي يفتخرون به خلالها قدموه من 
السنة يتقربون الى الله بالسي عل.  فأهلَِ  معهملى ان يبلغنا منازلهم في الآخرة ويحشرنا تدعو الله تعا

 . (2)مناهجهم والذي هو " منهاج النبوة " 
في الفضل وهو اهل  ونهنوجه الطعن واللعن والحكم بالنار على كبارهم ولا شك في لعنه لمن د فلن

هم من فرق اهل السنة ولان الدين يكفر الائمة المتبوعينِ  السنة ومن يكفر الخلفاء فلا شك بتكفي لاتباع
 .(3)نبراسافانه قطعا يكفر تابعيهم الذين يتخذونهن قدوة و 

                                                      

 .11ص السابق، رجعالم ،الفكر الفلسفي في الإسلام ةنشأ ،النشار علي السامي -  1

محمد اشرف بن عبد المقصودِ  مكتبة الرخو ان للنشر  ابيالملك بن عبد الرحمان موفق الشيعة من باقي فرق المسلمينِ . نق:   عبد الشافعي -  2
 .11-11 – 11، ص. ص:  1،1991والتوزيع. ط

 .16-11- 11المصدر السابق:  - 3
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 الثاني : الطعن بفرق اهل السنة:  الطرف

انهم لم يحصروا  هيظهر وسيظهر ان التهمة والجريمة التي ارتكبها فق اهل السنة بنظر الإمامية  كما
عشر وانما جوزوا نيلها من قبل غيهم مثل " ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم " بالإثنى  الامامة

من السب  بحقهمالولاية  الامئلالبيت ومن رتبوا على تلك المخالفة  لأهلفاتهموا لذلك بمخالفتهم  
 والطعن واللعن .

يخالفونهم  مخلافة الا انهلا يختلفون مع الامامية في جدارة اهل البيت واستحقاقهم لل ان اهل السنة كما
والجدارة لغيهم من الصحابة رضي الله عنهم . كما يعتقدون بصفة خلافة علي  الاستحقاقفي حصر 

واهليته وجدارته بها ولا يخالفون فيه الإمامية ايضا الا ان نقطة الخلاف تكمن في سؤال هو هل ان هناك 
الخلافة مؤهلون لها ممن عرفوا بالإيمان والتقو، جمعا من الصحابة على جانب اهل البيت يليقون لمنصب 

 .(1)كابي بكر وعمر  بأموالهم ونصروهوالهجرة والجهاد وخدموا الإسلام 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      

 

 . 16ص :المصدر السابق:   موفق الشيعة من باقي فرق المسلمين ِ الشافعي - 1
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 :الثانيالفصل  خاتمة
الإمام الحسن بن علي بن أبي  بشخصيةنستطيع أن نقول ونحن نختم هذا الفصل بأننا قد أحطنا  لا

امية الأطراف بعيدة المد، لا يبيح البيان أن يسمو إلى أوج عظمتها طالب عليه السلام فإن شخصيته متر 
ولكن الشيء الذي نستطيع أن نقوله هو أننا لم نقصر في البحث بل بذلنا كل ما في وسعنا من الجهود 
فإستقصينا أمهات كتب التاريخ والتراجم حتى أخرجنا هذا الجزء الذي يعتبر ثمرة مقتطفة من البحث من 

لمتواضع الدقيق الخالص والموصل إلى معرفة كثي من النقاط المهمة في حياة الإمام الحسن عليه  هذا الفصل
فكرية  اءةالسلام والكشف عن وقائع ومواقف وآراء كثية ومهمة بحاجة إلى مطالعة وإحاطة بمفرداتها لأنها قر 

بالدسائس من قبل   ووعاظ  في حياة الإمام عليه السلام التي كانت حياته حسب اخراج المؤرخين مليئة
 .السلاطين في العصر الأموي والعباسي.

 



 

 ي
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 :تمهيد
هي اخبار عن أمور الغيب وأنباء من الله ليس ذلك كما يقوله بعض المتفلسفة كابن سينا  النبوة

و اللوح وأمثاله أن فيض فاض عليه من النفس الفلكية أو العقل الفعال ويقولون أن النفس أو العقل ه
المحفوظ وأن من انضلت نفسه به علم ما علمته الأنبياء ويقولون أن النبوة مكتسبة لأن هذه صفتها 
ويقولون أن سبب علمه بالغيب هو اتصال نفسه بالنفس الفلكية وزعموا أنها اللوح المحفوظ...وبالتالي فإن 

سبيل إلى إدراكها على حد اليقين الجازم  النبوة تباين الفلسفة، فأخبار النبوة تتلقى من مشكاة الوحي، فلا
كتابا وحكمة من الرسول الملكي، وأما أخبار الفلاسفة   وحيإلا من طريق الرسول البشري الذي يتلقى ال

هي كأخبار المتطرفة تتلقى من أوهام وخيالات...فلذلك مصدر تلقي النبوات، وهذا مصدر تلقي الفلسفة 
 ر الأصح نقلا وعقلا.وعلى العاقل أن يفاضل سَيما فنختا
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 مناظرة الرازيين: منطقالأول:  المبحث
حكمة  فيعلي الناس ومن أين أجزيتم  همقوما بالنبوة دوت قوم وفضل تصان الله اخ وجبتما كيف

 بفلك الناس  كويهل عدواتالحكيم أن يؤكد بينهم ال

والتمييز والتحميل لما راوا من أهل النظر  أناسا ،أن ةحق الله روحه بالراح أنابا بكر الرازي  يقول
لا و  سية الفلاسفة عنوزعموا أن حائدون  وتقصوا عابونالمعاش وزعموا ان  هفي وجو  تصرفتداخل الناس و 

الالفاظ واما  بشرحلم يستعمل التقية للعوام وللسلطان بل يجابههم بما هو حق عنده  الخالق سيةسيما ان 
 وبوارالنسل وداعية الى خراب العالم و  به الطبع وقوام الحرث رأ،نحن فعلى خلاف ذلك اننا مخالفين لما 

 . فكيف يجوز عندك في حكمته ان يفعل.(1)هلاكهمالناس و 

وضعه  في يجوزفان تر،  ان الله حكيم بفعله لما  ومنافعهمجاز ان يلهم الله عباده اجمعين معرفة  فقد
معرفة ما لها من منافع  في التناسلو  الفداءلبني البشر من اشياء طبعوا عليها من جميع اجناس من طلب 

 . (2)ومضار

بحكمة الحكيم ورحمة الرحيم ان يلهم عباده اجمعين معرفة منافعهم ومضارهم في عاجلهم  الاولى
 فتصدق كل فرقة امامها وتكذب غيه. لبعضمن ان يجعل يعضهم ائمة  لهم أحوطواجلهم، وذلك 

 العقيدة وعليهاوائمة في المجتمع، بوضع اسس وقواعد تبن  انبياءالاولى بحكمته ان جعل للامة  ان
 .ائمتهموفاق بينهم وبين  هناككل انسان معرفة منافعهم فتكون   لىفيسهل ع

 .(3)ان البارئ جل جلاله حكيم رحيم تزعم الست

ورحمة الرحيم ان يجعل للناس بعضهم ائمة لبعض، ويجب ان يلهم عباده  م،في حكمة الحكي ان
رفة منافعهم ومضارهم في عاجلهم واجلهم، وان لا يحوج بعضهم الى بعض واولى بحكمة احوط اجمعين مع

وفاضل ومفضول ليقوم الامر والنهي وتظهر الطاعة  ومأمومالناس بعضهم ببعض، فوضع منهم امام 
 .(4)بإجبارلا  يارحسب ما يكون من اعمالهم باخت علىوالمعصية ويظهر الاستعباد ويقع الثواب والعقاب 

 .(5)﴾الْع سْرَ  بِك م   ي ريِد   وَلَا  الْي سْرَ  بِك م   اللَّه   ي ريِد   ﴿الله جعل الانسان في الكون مجبر لا مسي  فان نعم
 

                                                      

 .1د ط، د ت، ص :  لفلسفية،ابو بكر، الرسائل ا الرازي -  1

 .11، ص:1991، 1ابو حاتم، اعلام النبوة الرد على الملحد ابي بكر الرازي، دار الساقي، بيوت، لبنان، ط الرازي -  2

 .11نفسه، ص: المصدر -  3

 .11السابق، ص: صدرالمابو حاتم، اعلام النبوة الرد على الملحد ابي بكر الرازي،  الرازي - 4

 .191البقرة ، الآية  سورة-  5
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الملل والاديان من اهل  جميعفي العالم اماما او متعلما في  أر،لا  أناحقيقة ما تدعي ف اوجدني
عن الائمة   بإلهامهمستغني الناس بعضهم عن بعض الشرائع واصحاب الفلسفة اي هي اصل مقالتك لا ي

والعناد، وانك مع ذلك قد خصصه بهذه العلوم اي  الظاهر مباهتالا  ودفعهوهذا عيان لا يقدر على 
 . (1)اليك واحوجقد حرم ذلك  كتدعيها من الفلسفة وان غي 

ليه مجر، الطبع وقوام الحرث راينا سية الفلاسفة التي سار بها امامنا سقراط انها مخالفة لما ع واذا
فقد صدقوا وقد   ذكروهما اثروه عن سقراط و  اماوهلاكهم،  الناس وبواروالنسل والداعية الى خراب العالم 

الشهوات  لزمان صرفكان ذلك منه لكنهم جهلوا منه اشياء اخر وجهلوا حبه للفلسفة والحكمة على 
 .(2)والشغل باللذات

النظر  نحرم هؤلاء الناس إضرابهم ع اه، ولكنه طلبها وتوانى فيها وانملم يخص به هو من دون غي  فهو
في هذه  الامور ويهتدي  صرفهيفهم من امر معاشه وتجارته وت همفيهم والدليل على ذلك ان احد نقصلل لا

بحيله الى اشياء تدق عن فهم كثي منا فلو صرف مثلا ما صرف الامام الفيلسوف وطلب ما طلبه لادرك 
 أوارك يقول ابو بكر الرازي الحق الله بروحه الراحة في ان اناس من اهل النظر والتمييز والتحصيل لما ر ما اد

ويستقصوك ويزعموا انه حائدون عن سية الفلاسفة  تبوكفي وجوه من المعاش فيعا صرفتتو  الناس داخلت
 (.*)غشوهتخف بهم بل هم من ويس الملوك يخشىعنه انه كان لا  المأثورولا سيما عن سية امامهم سقراط 

 (3)العقل والهمة والفطنة ام لا؟ وفيالناس  وييست فهل

يجب الاعتدال اليها كما يقال في المثل لكل جديد لذة فهذه كانت حالة سقراط  التيمن الامور  ان
من اما في تلك المدة من عمره، وسار ما اثر عنه من هذه الامور اشتهر واكثر انها اطرف واعجب وابعد 

اذا بمخالفين  ناوالمعتاد، قل المألوفوالاضراب عن  النادرالخبر الطريف  بإذاعةاحوال الناس، والناس مولعون 
الاحمد من سية سقراط وان كنا مقصرين عنه في ذلك تقصيا كثيا ومقرين بالنقص عن استعمال  الامر

 ذا ليس في كيفية السية.لسقراط ا فناوالحرص عليه فخلا علمالسية العادلة وقمع الهو، ال

 الهمم والعقول. فيلاستووا  يعفيهمهؤلاء الناس واستغلوا بما  وااجتهد لو

من الاجتهاد والسية الفلسفية ان لنا حالة بعد الموت حميدة او ذميمة بحسب سيتنا كانت مدة   ان
اللذات  اصابةي انفسنا مع اجسادنا وان الامر الافضل الذي له خلقنا واليه اجز، بنا ليس ه ونك

 (4)لاالجسدانية بل اقتناء العلم واستعمال العدل اللذين بهما يكون خلاصنا من عالمنا هذا الى العالم الذي 
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ولا الم وان الطبيعة والهو، بدعواتنا على ايثار اللذة الحاضرة، واما العقل فكثي اما يدعونا الى ترك  فيهموت 
  .(1)يؤثر عليها لأموراللذات الحاضرة 

تجبر هذا وتدفع العيان؟ وانا نر، ونعاين ان الناس على طبقات وتفاوت مراتب ولست تقدر  كيف
على دفع ما اتفق الناس عليه ان يقولوا: فلان اعقل من فلان، وفلان عاقل وفلان احمق وفلان اكيس من 

فع هذا فقد كابر فلان وفلان بليد وفلان لطيف الطبع وفلان غليظ الطبع وفلان فطن والاخر غبي ومن د
بفطنه ونظره ما يدركه العاقل الكيس الفطن  يدركوعاند على علمنا ان الاحمق البليد الطبع الغبي لا 

ان الناس اشتغلوا بها عن  ذكرت لتياللطيف الطبع من العلوم الدقيقة والجليلة في باب المعاش والصناعات ا
وفي كل طبقة فاضل  والصناعات المراتبتفاضلون في النظر في العلوم الدقيقة والناس في ذلك يتفاوتون وي

 . (2)ومفضل عالم ومتعلم

الجزئية من حوائجنا اليها كالحراثة والبيع وما اشبه الى ذلك،  إماالبارئ عز وجل قد وكل اشياء  ان
 وآلامه الدنياكانت لذات   إذا: انه فنقولعلمنا  فيالكيس والبليد فلتكن لنا مسلمة  المووضع فيها الع

 من فالمغبون اهية،بانقطاع العمر وكانت لذات العالم الذي لا موت فيه دائمة غي منقطعة ولا متن متقطعة
 ووجب تبعهمتناهية، واذا كان الامر كذلك  ولابائدة منقطعة متناهية دائمة باقية غي منقطعة  لذةاشتر، 

وضعنا العاقل انه  محملا، حيزاقول وان كان منه انه لا ينبغي لنا ان نطلب لذة لا بد للوصول اليها ، وهذا ال
ترك اللذة وقمع الشهوة  مكابدةانما يرجع على الالم الذي يصل اليه من  معها يخشىلا ينبغي ان ينقاد للذة 

فقد وجب منه وتبعه انا لو قدرنا في حالة ان تملك الارض كلها مدة  عليه،صحيحا في نفسه او مصدرا 
 .  (3)كان منعنا من الوصول الى الحية الدائمة والنعيم المقدم  الا يراه الله مم من الناس ما تكابعمرنا بار 

 كلها حق ولكن خلط بها الباطل:  الشرائع 
الملحد ير، اعتماد المقلدين في اعتقادهم صحة مذاهبهم على تصديق اسلافهم وتعظيم ائمتهم  قال

: ان كان ذلك حقا لهذه العلة، فكذلك سبيل وكثرة مساعدتهم، يعني بذلك اهل الاسلام، ثم يقول الملحد
اليهود والنصار، والمجوس وغيهم من اهل الملل، لان سبيلهم في ذلك السبيل اهل الاسلام، وان كان من 

واليهود بخزر والمجوس في بعض  بروميةجهة القهر والغلبة، فكذلك لهذه الملل مثل ذلك كغلبة النصار، 
المسلمين بالعراق والحجاز، فاذا النصرانية حق في سائر البلدان والمجوسية حق  الجبال والبراهمة بالهند كغلبة

 (4)ايام الاكاسرة وباطل في دولة الاسلام وان وجب هذا وجب ان يكون هذا الشيء حقا باطلا وهذا خلق
                                                      

 .1، 1ص:  ،السابق، ص صدربكر الرازي، الرسائل الفلسفية، الم ابو - 1

 . 12السابق،  ص:  المصدرابو حاتم، اعلام النبوة الرد على الملحد ابي بكر الرازي،  الرازي -2
 .1، 1ص:  ،السابق، ص المصدرزي ، الرسائل الفلسفية، بكر الرا ابا - 3

 .111السابق، ص:  المصدرابو حاتم، اعلام النبوة الرد على الملحد ابي بكر الرازي،  الرازي -  4



بوّة
ُ
 الفصل الثالث                                                              البعد الفيزيقي للن

112 

يشاء من  في قول الملحد، يجب ان نعلم ان من اعظم النعم والمنن التي يتعم الله سبحانه وتعالى بها على من
وما يوافقه ومن اعظم السبل الشرعية التمييز  ،(1)عباده، التمييز بين الحق والباطل وضبط ما يخالف الحق

بين الحق والباطل تعلم القواعد الشرعية والضوابط التاميلية، التي يمكن بها هذا التمييز والتي يعرف بها الحق 
العلم  الوسائل أهموك والعبادة وبوجه عام فان من في مسائل والباطل في اخر، والعمل والاخلاق والسل

الباطل لما فشلوا أي  لاهم القواعد، أي تحفظ الحق، لأن أه منعموما الحق واحد لا يتعدد، فهذه قاعدة 
 .لم يبق لرد التلبية محاولة خلط الحق بغيه ،(2)﴾ي ريِد ونَ أَنْ ي طْفِئ وا ن ورَ اللَّهِ بأِفَـْوَاهِهِمْ  ﴿طمس الحق 

لامرية فيه لأنها من  حقيجوز ان يكون الشيء حقا باطلا، ولكننا نقول: ان اصل هذه الملل كلها  لا
لأممهم وامروهم بالاقتداء بما فيها، وكل نبي دل على النبي الذي يجيء  رسَوهاالسلام(  عليهم) ياءرسوم الأنب

 ختلفتبمن يجيء من بعدهم، فا ديقوالتص مضىبعده، وشهد بصدق من تقدمه، وامروا اممهم بالإيمان بمن 
اهواؤهم وابتدعوا البدع وبغى بعضهم على بعض، وخلطوا بدعهم بسنن الانبياء )ع( وبعث الله عز وجل 

وجه الحق من الباطل وسبيل الهد، من الضلال  مالمختلفة ليعظوهم ويعرفوه وازمتهالنبيين من دهور شتى 
 .(3)ده بطاعتهم فكل نبيويخلصوا السنن من البدع وامتحن عز وجل عبا

وَأَنَّ هَذَا صِراَطِي م سْتَقِيمًا  ﴿سبحانه وتعالى يطرد الحق ويجمع الباطل، كما في قوله عز وجل:  والله
وجمع السبل، ان طريق الضلال متشعبة وكثية ولا حصر لها وافراد الحق والصراط لأنه واحد  ،(4)﴾فاَتَّبِع وه  

 لا يتعدد.
يشكل جرمة جرم المسك مثل  مما أضعافهسان معه صرة مسك، قد خلط به  ذلك، مثال ان ومثال

الزعفران ولب الفستق المحرق وغي ذلك مما يغش به المسك وينفق عله يربح المسك، ومثل الذهب والفضة 
 وما يختلط بهما من الاجسام المذابة فيتفق مع الذهب والفضة النقية.

الدينية، ووجوب القبول  ةة، فظهر ما يسمى بقضية التعددينسبي لةاحد عند الحق المطلق، المسا ما
عليها التقدمية الدينية، ووجوب القبول بها، ولا احد ينكر على احد وصار عندنا اعتقادية  رعوابها، وف

تعددية فكرية بقول ابن قدامه رحمه الله، قال بعض اهل العلم: هذا العلم اوله سفسطة واخره زندقة لأنه في 
الشيء ونقيضه حقا وفي اخره يخي المجتهدين بين النقيض عند تعارض الدليلين، فيختار من  اوله يجعل
 .(5)يروق لهواه ماالمذاهب 
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التي خلطت بتلك الرسوم مثال ما ذكرنا من الغشوش وقد ذكر حرفيا )النبي في كتابه مثل  والبدع
سرائيل كلهم عندي مرذلين كالنحاس ذلك وقال :" اوحى ربي الي وقال: يا ايها الانسان قد صار بنوا ا

جامعكم الى اورشليم كما تجمع  ذا أناوالرصاص ومثال الحديد والامر بالمختلطة بالفضة في الكون، ها 
في الكون، كذلك تذوبون وتعلمون اني انا الرب الذي أنزلت  الفضة والحديد والنحاس والرصاص و......

 ".غضبيبكم 
الاسلام الذي في الكتاب والسنة لا يحتمل خطا ودينك يهودي خطا هو الحق؟ ان تقول :" ديني  ما

المطلق لا يمتلك، لا احد يحق له ان يزعم امتلاك الحقيقة الحق  الحقلا يحتمل الصواب هذا هو الصحيح، 
مسالة نسبية، لا يجوز لاحد ان ينكر  الحق هذه العبارات  ما مؤكدها؟ انك انت الان اذا انكرت على 

ومبتدع او كافر يقول لك، لا تنكر عليه، من الذي قال انت عليه هو الحق المطلق هذه  واحد مشرك،
العبارات تبرر وجود الكفر والشبهات والشهوات، هذه العبارات، وهذه النظرية تبرر استمرار وجود اليهودية، 

 .(1)النصرانية والاديان الباطلة الاخر،، ومثلا الرافضة وغيها من فرق الشرك
الاسلام لو كانت الحقائق نسبية ما اهلك الله المكذبين بصالح عليه  أصلاالمقولة يناقض  لهذه يمالتسل

السلام، ولا اهلك الله قوم عاد لما كذبوا  هودا ولا اهلك الله فرعون لأنه فرعون عنده شيء من الحق وعنده 
فْ  جَاء وا الَّذِينَ  إِنَّ ﴿ ؟(2)جزء من الحق، ما هو الحق نسبي  ه وَ  بَلْ  لَك مْ  شَرًّا تَحْسَب وه   لَا  مِنْك مْ  ع صْبَة   كِ باِلْإِ

عْت م وه   إِذْ  لَوْلَا ،  عَظِيم   عَذَاب   لَه   مِنـْه مْ  كِبـْرهَ   تَـوَلىَّ  وَالَّذِي الْإِثمِْ  مِنَ  اكْتَسَبَ  مَا مِنـْه مْ  امْرئٍِ  لِك لِّ  لَك مْ  خَيـْر    سََِ
راً أنَْـف سِهِمْ بِ  وَالْم ؤْمِنَات   الْم ؤْمِن ونَ  ظَنَّ   يأَْت وا لمَْ  فإَِذْ  ش هَدَاءَ  بأَِرْبَـعَةِ  عَلَيْهِ  جَاء وا لَوْلَا  ،م بِين   إِفْك   هَذَا وَقاَل وا خَيـْ

نْـيَا في  وَرَحْمتَ ه   عَلَيْك مْ  اللَّهِ  فَضْل   وَلَوْلَا ،الْكَاذِب ونَ  ه م   اللَّهِ  عِنْدَ  فأَ ولئَِكَ  باِلشُّهَدَاءِ   مَا في  لَمَسَّك مْ  رةَِ وَالْآَخِ  الدُّ
 فقام السيءمن هذه الآية نفهم بان هناك تأديب لمن سَع شيئا من الكلام و  ﴾عَظِيم   عَذَاب   فِيهِ  أفََضْت مْ 
فيختارون ظهور القبيح الكلام عنهم فرد الامور الى  ويذيعه ويشيعهشيء وتكلم به فلا يكثر منه  منه بذهنه

 الخالق ترشدوا.
المبتدعين في كل شريعة حبا منهم للرياسة وتنافس على اعراض الدنيا، فدعاهم كان سبيل   فكذلك

ذلك الى تكذيب من جاءهم من الانبياء بعد الانبياء الذين تقدموهم وتعلقوا بالرسوم التي كانت في ايديهم 
ذكرنا وعرف واستفوا ضعفاءهم الذين لم يعرفوا حقائق ما في الكتب لان اكثر كلام الانبياء كان مرموز لما 

حقائق العلماء الاتقياء من بعد الانبياء في كل امة فخالفهم الرؤساء المبتدعون ، ويفوا عليهم وتعلقوا بتلك 
 مِنـْه مْ  وَإِنَّ  ﴿ببدعهم وازادوا فيها ونقصوا لما ذكر الله عز وجل ذلك في القران، فقال : هاالرسوم التي خلطو 
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 ه وَ  وَمَا اللَّهِ  عِنْدِ  مِنْ  ه وَ  وَيَـق ول ونَ  الْكِتَابِ  مِنَ  ه وَ  وَمَا الْكِتَابِ  مِنَ  لتَِحْسَب وه   الْكِتَابِ بِ  ألَْسِنَتـَه مْ  يَـلْو ونَ  لَفَريِقًا
 .(1)﴾ يَـعْلَم ونَ  وَه مْ  الْكَذِبَ  اللَّهِ  عَلَى وَيَـق ول ونَ  اللَّهِ  عِنْدِ  مِنْ 

ك الشرائع المسؤولية على تلك سبيل الشرائع كلها، هي حق قد خلط بباطل، وبقي اهل تل فهكذا
الرسوم ومثلوا في سبيل الهد،، ولا يحسنون ان يميزوا الحق من الباطل، ولولا ما في تلك الرسوم من قوة 

وسائر الكتب المنزلة، لفقت البدع ولما بقي رسم الشرائع في  يلالوحي الذي هو كلام الله كالتوراة والانج
 هم الرسوم.العالم ولكن تلك القوة قد امسكت علي

الصحابة رضوان الله عليهم والكذب والافتراء والتقول على ائمتهم  في المثاليةيكتف الشيعة بوضع  لم
وادعائهم بتحريف القران ونقصانه، وان الائمة اعلى وارقى من الانبياء وعليهم السلام وانهم يعلمون الغيب 

، ان يظهر ويبدو لله عز وجل شانه امر لم وبعبارة استصواب شيء علم بعد ان لم يعلم  او بعبارة اخر 
يكن عالما به، وعن الشيعة "من جهل البداء لم يعترف به فليس له حظ ولا نصيب من كامل المعرفة فالمرء 

 .(2)لا يكون عالما الا اذا وصف الله تعالى بالجهل
ر محمد صلى الله ان اصل هذه الكتب حق، وهي منزلة من الله عز وجل الى انبيائه )ع( لما اق ولولا

فانه حمله  م،عليه وسلم احدا من اهل الذمة عليها، بل كان يتسنن بسنة العرب الذين كانوا عبدة الاصنا
على خطبين: اما قبول ما اتت به، واما القتل، ولم يقبل منهم الجزية كما قبلها من اهل الذمة، لأنه وجدهم 

لى ملة ابراهيم )ع( وبعث الله محمدا بإحياء ملة ابراهيم، عاكفين على الاصنام التي ابتدعوها وادعوا انهم ع
ابيكم ابراهيم هو  ملة﴿بتجديدها، فقال:  أرسلهفقطع رسوم المبتدعين في تلك الملة اذ كان الله عز وجل 

وفي هذا ، ونفى الملة من البدع وجدد ما كان من رسوم ابراهيم )ع( مثل  ،(3)﴾سماكم المسلمين من قبل
اليهود والنصار، على  قرالعرب من بقايا سنن ابراهيم، وأ هتان وسائر ذلك مما كانت عليحج البيت والخ

 .(4)مللهم، لتبقى رسوم الانبياء، وتكون عبرة للحكماء والعلماء في هذه الملة
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السنة في قول الامام البهيقي، فأما اهل السنة فمعولهم فيما يعتقدون الكتاب  أهلمصادر  ومن
السنة عندنا  أصولتهم العملية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الامام احمد والسنة وقدو 

التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله )ص( الاقتداء بهم وترك البدع  وكثي من الطوائف البدع يدعون 
في ضوئها   روايث فسالرجوع الى الكتاب والسنة لكن الادعاء غي الواقع ذلك انهم اختلفوا كثيا من الاحاد

كثيا من آيات الله على غي وجهها فنتج عن تفسيهم المنحرف وتأويلهم المتعسف قران   ولواكتاب الله، وتأ
 اخر غي الذي في ايدي المسلمين.

فتحت بلاد العجم ، اراد عمر بن الخطاب ان يقتل المجوس ان لا يقبل منهم الجزية، فقال علي  ولما
 فيجب ان تسن فيهم بسنة اهل الكتاب. وكتاب بيالن)ع( انه كان لهم 

 عليهم –الروايات التي دلت على ان بعض الآيات المنزلة بالقران قد ذكرت فيها اسَاء الائمة  ان
من  بإسناده يمن كثي من كتبهم ومما ذكره رواية العياش ةوهي كثية كما يقال، وذكر لها امثل -السلام

انزل لألفينا مسمين واجاب عن هذه الروايات بانها من قبيل التفسي القران كما  رئق لوالصادق )ع( 
هذه  حلم يتم هذا الحمل فلا بد من طر  انللقران المنزل من عند الله وليست من القران نفسه كما قال " و 

 .(1)الروايات"
وله، في السنة، ان الشيعة يرون ان اقوال ائمتهم كأقوال الله ورس الشيعة معتقدفي مبحث  نكتشف

ادركه عليا، وانهم يعتقدون و  وانهم يعتقدون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم جزءا من الشريعة
 .(2)واسانيد ورجال واحاديث لا يوافقهم عليها المسلمون بكتببحكايات الرقاع وانهم يرفضون 

حق برومية، وهما باطل في الملحد انه من الامر بالغلبة والقهر ، فاليهودية حق بالخزر والنصرانية  فذكر
غيهما من المواضع، وكذلك المجوسية حق ايام الاكاسرة وباطل في دولة الاسلام، وانه ان وجب ذلك وجب 

له حجة في هذا لان سبيل الملل كما  وليستان يكون الشيء حقا باطلا وهذا خلق، هذا في قول الملحد، 
ما يجب  ونذكر خلفاقت فيكون الحق باطلا ويكون  ذكرنا انها حق قد خلط بباطل، في كل بلد وفي كل و 

 .(3)في باب الغلبة والقهر بعد هذا في موضعه
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 فلسفة النبوة عند الكرماني  أسسالثاني:  المبحث
العارفين من أكبر الدعاة الاسَاعيليين وصاحب التأليف  ةحميد الدين الكرماني والملقب بحج يعتبر

عرفت بكثرة وتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا  (1) درجة أن كتبهالعديدة في المذهب الاسَاعيلي، إلى
النقدية، ليعالج قضايا حساسة ضمن الدعوة، باعتبار الزمان الذي عمل فيه الكرماني هو زمان حساس 

بالحماس الكبي للفهم الإسَاعيلي الإسلامي وللدعوة التي عملت على نشره وهنا  يزعرف بزمن من التم
ني قد قدم مساهمة كبية لكل من الثقافة الإسلامية والدعوة الإسَاعيلية، باعتباره مراوغا موهوبا يكون الكرما

فكريا ووغالا في دفاعه عن الإمام الحاكم، فهو لم يقصر في إقامته والدفاع عن إمامته، فكانت هناك مقابلة 
سي من إبراز الباحثين في تاريخ صاحب كتاب........فكان الشيخ الرئي (2)فكرية بمعاصرين منهم ابن سينا

أن ننظر للكرماني الذي  ناالترحيب، ومن المهم عند (3)الفكر والعلم الذي فادت سيته الذاتية إلى عالمه 
أضحى عالما بجهده وعمله أن تصنع بالصبان، أن عمله ارتبط بشكل وثيق بالنبوة والإمامة، وبالإمام 

تقلا، مطلقا العنان لميوله الشخصية للمعرفة لكنه بالأحر، لكنه الحاكم بأمر الله، فهو لم يكن عالما مس
خادما ما نر تجاه قضية هامة...فكان يكتب بمنفعة الدعاة الآخرين ليعالج في بعض الأحيان قضايا عن 
تفسي العقيدة، كان فريحة من هذه الكتابان أن يوضح التفسي الصحيح للدين وهذا هو الشيء الذي كان 

 رماني عميقا.قد أرّق الك
كتاباته تذكيا للمؤمن بالحاجة إلى التوازن والاعتدال بين وجهي الدين الظاهري والباطني.   فكانت

فكانت كتاباته موجهة بشكل خاص لهؤلاء الذين استخدموا هذه النقطة والذين يصفون الإسَاعيليين 
وبتلك كان دور الكرماني مع مغادريه "بالمتطرفين" متهمين أباهم برفض الشريعة وممارسة دين باطني مجرّد، 

شقيق الجماعات حول قضايا عقلانية هامة بفضل جهوده حتى قال عنه الداعي الطيّبي إدريس "أتى هو  
الظلم الدامس وبفضل علمه الواضح  شىكمطر غزير لمرعى الماشية، بعد أن كان قاحلا، بفضل شرحه تلا

 .(4)ونور الهداية 
محلولة منه أن يمزج بين المعارف الإسَاعيلية من ناحية وبين العلوم  (5)رفعة الإمام جلية" أضحت

الشرعية الإسلامية من ناحية أخر، وبين المعارف والأنظار الفلسفية من ناحية ثالثة، مما تدل على رسوخ 
                                                      

 .91الكرماني أحمد حميد، راحة العقل، تح: محمد تكامل حسين، تق: محمد مصطفى حلمي، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، د ط، د ت، ص: -1
، 91م، ص، ص: 1000ووكر حميد الدين الكرماني، الفكر الإسَاعيلي في عصر الحاكم، معهد الدراسات الإسَاعيلية، لندن، نيويورك، د ط،  -2

91. 

  .19، 12، 16م، ص، ص: 1991مصطفى، سية ذاتية عربية، دار الهلال، د ط،  نبيل -3

، 91م، ص، ص: 1000ووكر حميد الدين الكرماني، الفكر الإسَاعيلي في عصر الحاكم، معهد الدراسات الإسَاعيلية، لندن، نيويورك، د ط، -4
11 . 

 .91ص:  سابق،ر الحاكم، المرجع الووكر، حميد الدين الكرماني، الفكر الإسَاعيلي في عص-5



بوّة
ُ
 الفصل الثالث                                                              البعد الفيزيقي للن

111 

 قدمه في المعارف التي تتصل من قريب أو من بعيد بالدعوة الإسَاعيلية كما دافع عن أبي حاتم الرازي ضد
دل قوله في مقدمة كتاب الأقوال الذهبية  اأقوال محمد بن زكريا الرازي، وعلى كتابه في الطب الروحاني، كم

في قوله: "....ودفع إلينا كتاب لمحمد بن زكريا الرازي موسوم بالطب الروحاني، وتأملت أبوابه، واستوعبت 
 .فيها تجاه خطابه، ووجدنه فيها له بزعمه من الطب الروحاني..."

كانت كتب مشوك في سنتها إليه مثل فصل الخطاب وإبانة الحق المتجلي عن الارتياب وأيضا    كما
التخشي كما كانت له كتب  يكتاب المحصول، الذي ينسب إلى الكرماني وهو في حقيقة الأمر أنه للداع

كتاب الإصلاح   توفيقين مثلا كتاب الرياض أو الإصلاح الشخصين وهو في محاولة التوفيق بين ما جاء في
 لأبي حاتم الرازي، وبين ما جاء في كتاب الفطرة لأبي يعقوب.

يقف الأمر في مؤلفات الكرماني عند هذا الحد الذي ذكرناه، وإنما هو يتجاوز إلى كتاب آخر  ولا
الفلسفية  يةلعلة أجل كتب الكرماني خطرا على من الناحية الاسَاعيلية الاعتقادية أو من الناحية الكلام

العقلية وتعني بكتاب راحة العقل ذلك منزلة خاصة من كتب الدعوة الاسَاعيلية فهو بمثابة رابطة قوية بين 
الفرض الذي يتحقق به قارئه وبين الغاية التي يسعى إليها الفيلسوف أو الحكيم. ويكفي أن توازن بين ما 

تتحقق لنفس القارئ، فبعض تعاريف يعرف ابن سينا الحكمة وما يظهرنا عليه الكرماني من الفوائد التي 
الكرماني لا تكاد تختلف كثيا أو قليلا عما عبر به ابن سينا، فهو أعطاها الضياء العقلي والنور الذي ينبغي 

 لعلى الإنسان فعله. إنما هو أدنى ما يكون إلى ما يعبر عنه الكرماني بأعمال، العبادة التي توصل إلى الكما
 العقلي.

يعرضها الكرماني لها ويكشف النقاب عنها، تدل دلالة واضحة لا تدل على التي  والحقائق
المشكلات الاعتقادية فحسب وإنما هو يتخذ هذا الموضوع أيضا من المشكلات التي تدور عليها مباحث 

 (1)المتكلمين ومناهجهم وأنصار الفلاسفة ومذاهبهم.
نفي الصفات الموجودة في الموجودات  التوحيد والتسبيح والتحميد والإثبات ما يكون من قبل في

وسبلها عنه تعالى" فنستخلص من هذا أن لما كانت العقول متناقة إلى توحيد الله تعالى وتقديسه وتحميده بما 
: طريق من جهة الحاق الصفات التي لا يكون أشرف منها وإثباتها له. وطريق نهو أهله، وكان لذلك طريقا

فاسم الإلهية هو عند الكرماني لا يقع إلا على المبدع الأوّل والعقل  (2) من جهة نفي الصفات وسبلها عنه
الأول يقال له: العقل الكلي له والموجود الأوّل، والمبدع الأوّل، والسابق، والقلم، والكلمة وغيها، والعقل 

من العقول العشرة التي والمبدع الثاني، وبالتالي وغيها إلى آخر ذلك  للوح،الثاني يطلق عليه النفس الكلية، وا
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سوف تبين فلسفتها ونقول أن الاسَاعيلية يقولون بأن العقل الكلي، أو الموجود الأوّل أو السابق يماثله في 
العالم السفلي الناطق كما يمثل العقل الثاني أو التالي الأساس،وقد قال الكرماني في كتابه: "الناطق والأساس 

بار أن للأمم في زمانه قائم مقام الله بقيامه مقام النبي الذي هو قائم مقام باعت ، (1) مثلان للسابق والتالي
 .(2)الله

الأوّل أو المبدع الأوّل، أو الموجود الأوّل أو السابق، أو القلم هو إله، ومنصف بصفات  فالعقل
لثاني، أو الموجود الخالق، والرزاق، والمصور، والباري وغيها من الصفات والله تعالى وتبارك، وكذلك العقل ا

الثاني، أو التالي أو اللّوح، والعقل العاشر. وكذلك النبي المعبر عنه بالناطق والوحي الأساس والإمام، فهؤلاء 
آلهة الإسَاعيلية لا الله الواحد القهار، وهؤلاء الذين عبر عنهم بالله والخالق، والبارئ، والعلم...في القرآن 

 د.والفرقان الحمي لمجيدالكريم ا
 الله فهو غيب الغيوب ليس هو موجود فيوصف ولا غائب فينعت. وإمّا

الكرماني أحمد حميد الدين الملقب بحجة العراقيين وكبي الدعاة للإمام الاسَاعيلي الحاكم بأمر  يذكر
الله في كتابه )راحة العقل( حيث قال فيه في معنى حديثه أن الله ليس بمعدوم لأنه لو كان معدوما لكانت 

فيقول: "إنه تعالى لا ينال بصفة من  باطل،الموجودات معدومة وما دامت هي موجودة فكون الله معدوم 
 الصفات وأنه لا بجسم ولا في جسم"  

الكرماني له مكانة سامية عند الإسَاعيلية وكتابه ) راحة العقل( من أهم الكتب في الحقائق  وباعتبار
 لا لنفس النبي صلى الله عليه وسلم وبتعليمها وعملها حيث يقول فيه: "....كون نفس الوصي أولا

صارت مشابهة له فكانت شبيهين، ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بنفسه فقال عنه الله لما لها 
أمر بالمباهاة ....وكون الوصي عند كماله وقيامه برتبة قائما بالفعل فلا يشبه عليه شيء من الأمور الشرعية 

إلى غيه لما كان من قبل محتاجا إلى النبي، بأن النفس  يهاسة والأحكام ظاهرا وباطنا لا يحتاج فوالسيا
الناطقة في بلوغها لما لها استغناؤها عن غيها. وكون الوصي قائما بذاته في مرتبته ثابتا لا يسلبه أحد ما 

 (3) شرفه الله به.
شيعية الأخر، عموما، أن عليا أفضل من النّبي، هناك من يعتمد من الإسَاعيلية ومن الفرق ال ولكن

لأنه مقصود الدعوة ومرادها ولم تكن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إليه، كما لم يؤخذ الميثاق من 
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جميع الأنبياء والمرسلين إلا للإقرار به وبوصايته وولايته. كما قال جعفر بن منصور اليمن: في معنى قول له 
 .بأمر الله الحاكم سبيل الله الذي لا تقبل العبادة إلا باتباعهأن علي هو 

قال الكرماني: "له معجزة بل معجزات وإخبار بالكائنات قبل كونها وضهارا للعلوم المكفونة" كما  
قال لما كان إقامة الحدود على الأمة إلى الإمام من دونها، وكان إذا كان إقامة الحدود التي هي بعض الرسوم 

عية المبسوطة إلى الإمام من دون الأمة، كانت إقامة الإمام الذي به تتعلق لكل أمور الشريعة، ومقامه الشر 
مقام رب العالمين أولى أن لا يكون إلى الأمة، كان من ذلك الإيحاب بأن الاختبار مما باطل، إذا كان 

 .(1)اختيار الأمة إمامها باطل
حية وعقلية فلسفية ممتازة من ناحية أخر، متأثرا بتعاليم الدعوة الكرماني داعيا إسَاعيليا من نا باعتبار

الاسَاعيلية، فانتهى بذلك إلى مذهب اسَاعيلي أقيم على دعائم فلسفية، وكلما كان الكرماني يحق شج 
فلاسفة الاسَاعيلية فقد استطاع أن يوفق بين آراء شيخة وبين آراء أبي حاتم، وبهذا فهو يحاول أن يوفق بين 

لسفة اليونانية وبين ما دان به الاسَاعيلية، بل بتجاوز التوفيق بين الأديان السماوية التي سبقت الإسلام، الف
وهو يتخذ سبيلا من هذا إلى تدعيم العقيدة الإسَاعيلية التي تبين على ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه 

للكرماني إشارات كثية في العديد من مؤلفات بحملتها وتفصيلها وكانت  ليةفهو قد ألم بآراء الاسَاعي لموس
الكثي من الدعاة مثلا الداعي إدريس مؤرخ الدعوة الإسَاعيلية قد أشار إليه في كتابه عيون الأخبار وزهر 

 المعاني.   
إثبات المبدع الذي هو الموجود الأوّل فإن وجوده لا بذاته وأنه علة سَي إليها الموجود أن نقول:  وفي

عن المراتب كلها كمالا ونقصانا ووحدة وكثرة، وإذا كان ما سواه الذي وجوده باختراعه إياه هو  أنه علو  
الذي في قدرة العقول التوصل إلى الكلام عليه والأنباء عنه بالأوصاف الموجودة في الخلقة، نقول أنها 

إلى علة تنتمي العلل إليها  مستندة في وجودها إلى علل سابقة عليها، فكان من وجود الموجودات أنها منتهية
ثابتة هي فعل صادر عمن لا يستحق أن يقال أنه فاعل وهي مفعولة لا من مادة، وهي فاعلة لا في مادة 

بثبوت ما يتقدم عليه من علته التي لولا ثبوتها لما وجد، كالتسعة  يتعلقهي غيها: وذلك أن وجود الموجود 
استحال وجود العشرة، وذلك إن وجود كالإنسان الذي هو  التي هي علة للعشرة ومتى لم يثبت وجودها

آخر الموجودات وهو النهاية الثانية لها منحلا إلى أشياء كثية مفعولة فيما هي كالمادة التي منها فعل 
وهيكلها دار الطبعة وإلى أشياء كثية فاعلة صادرت دار الطبعة مادة لها تفعل فيما لإخراج ما من شأنه 

 -منها إلى الوجود مثل الإنسان وغيه، وهي كلها قائمة بالفعل وهي الملائكة الموكلة بالعلميوجد   (2)أن
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والأوصياء والأئمة عليهم السلام وتابعيهم  ياءولما كان من أنفس البشر من خرج بالفعل مثل الأنب -الإنسان
ذائل ثابتا كان القائم بالفعل بنياهم الكمالين، واستفائهم السعادتين ومصيهم مجمعا للفضائل، صفرا من الر 

التام في ذاته وفعله الذي به كان كمالهم وارتقاؤهم إلى درجة القيام بالفعل وباستنادهم إليه كان وجودهم 
خامس ولولاه لما كان لهم خروج إلى الفعل موجودا، مثل الزجاج الذي عجزت الطبعة عن إخراجه إلى 

لإنسان ويجعله زجاجا، ومثل الحديد الذي قد عجزت عن الكون، لكن أخرجت الذهب وغيه، فيعالجه ا
فكانت  خراجه،إخراجه إلى الكون إخراج  الفضة إلى الوجود ووجوده متعلق بتدبي الإنسان ومعالجته وإ

صنعة الخالق للصنعة النبوية، وشهادتها لنا بالوصاية متوازنة باعتبار الشريعة جامعة لأركانها التي هي مراسم 
العلم والعمل أحدهما تصوير النفس، وفي الآخر تقويمها الجارية من كمال النفس الإنسان مجر، العبادتين ب

العالم الكبي الجامع للأفلاك والكواكب وقواها الطبيعية من جسم الإنسان ونفسه التي هي أشياء كثية، 
 بحفظ الشريعة وبسط معالمها للصنعة النبوية، ومطابقة لها، والآخر الإمام الجامع للحدود القامين ازنةوهي مو 

ونشر أعلامها والدعوة إلى العمل والعمل بها الذين بمكانهم وتعليم وجود الإنسان انسانا، وبلوغا بها درجة 
الكمال، ومنزلة العقول مجر، الملائكة الموكلين بالعالم، فلا واسطة بين الناطق والأساس والكتاب الذي هو 

لمتعلمين في عالم الشرع الذين لا يكون ارتقاؤهم إلى درجة العلم وبلوغ منزلة أصل الشريعة وقوامها، ووجدنا ا
إلا بوجود معلم هادف أقيم لهم مقال من يقوم بالتعليم والتأثي فيهم هداية وتقويما فحدود الدين الذين 

م محتاجين يقومون بالتعليم والهداية فاضلهم ومفضولهم كلهم عاجزين عن استخراج العلوم واصطيادها بذواته
إلى من يبين لهم، وبالتالي يكون استخراج العلوم بذاته ناقصا في ذاته وفعله، أما في الذات بكونها غي مقومة 
بأحكام الشريعة، فوجدنا من يكون ناقصا في ذاته وفعله قد أقيم له تام في ذاته ناقص في فعله مثل الأساس 

محتاجا فيه إلى الكتاب والشريعة ليفعل بها في الأنفس، الذي هو تام بكونه كاملا، ناقص في فعله بكونه 
ويدعوا إلى التأويل والعلم بتوازن العوالم في الصنعة النبوية، المصحح للظاهر المقترن بالباطن وهنا نبين عالم 

 (1) جهة التركيب. نالدين م
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 لى هاديا لعباده إلى ما فيه صلاحهم من العبادة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقامه الله تعا  ولما
والعمل وأيده بملكوته ليدخلل عجزهم عن طلب مصالحهم دينا ودنيا بأفضاله وقوله تعلى  بالعلم

 دليل 
رَ  مَعْر وشَاتٍ  جَنَّاتٍ  أنَْشَأَ  الَّذِي وَه وَ على هذا: " على  أ ك ل ه   مخ ْتَلِفًا وَالزَّرعَْ  وَالنَّخْلَ  مَعْر وشَاتٍ  وَغَيـْ

بُّ  لَا  إنَِّه   ت سْرفِ وا وَلَا  حَصَادِهِ  يَـوْمَ  حَقَّه   وَآَت وا أثَْمرََ  إِذَا ثَمرَهِِ  مِنْ  ك ل وا م تَشَابهٍِ  وَغَيـْرَ  م تَشَابِهاً وَالرُّمَّانَ  وَالزَّيْـت ونَ   يحِ 
 ."الْم سْرفِِينَ 

 عليه الله صلوات أرضه في الله وليي الإلهية والسنة النبوية الصنعة قانون في بالنظر العلم وتحصيل
 فتن فإذا رسولا، الإلهية السنة سَته ناطق فهو الأنفس تتقوم بها التي بمثلها الأمثال بإيحاب إلينا الممتدة
 السياسة وساس أمر وإذا شاهدا الإلهية السنة سَته الذي أساس فهو النفس تتطور بها التي الباطنة العبادة

 سَته باب فهو الخطاب فضل وإذا مبشرا الإلهية السنة سَته الذي إمام، فهو ستفادةللا النفس تفاد بها التي
 والبرهان بالحجة تكلم وإذا داعيا الإلهية السنة سَته الذي حجة فهو وأوّل حكم وإذا تبذيرا، الإلهية السنة

 (1) .سراجا الإلهية السنة سَته الذي بلاغ داعي فهو والبيان
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الشريعة الجامعة للعبادتين 
 ووجودها من الكتاب

القائم بالفعل وهو الأساس عليه  الإمام
 السلام

 

 القائم بالقوة وهو الكتاب الإمام
 

الجامعة للعبادتين علما وعملا وهي أشياء   الشريعة كثيون  القائمون بحفظ الشريعة وهم الأئمة
 كثية

الإنسان إنسانا بكمال نفسه، وكما  
الإنسان في النفس تحليلا من جهة شيئين هما 

 أشياء كثية
 

  الموكلون بحفظ عالم الشريعة الأئمة
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 كاملا الإمام وجد عنه الذي كالناطق الكمال في الدين عالم الأمي به يتعلق الذي الإمام وكون
 له خدمة الإمام طاعة إلى الأنفس باستجرار القائمون هم معا، الحجة جهة من هم الذين الحدود أن وكما

 مثل يالصغ العالم إذا. الدين عالم مثل الكبي والعالم الصغي، العالم مثل العالم هذا وكان الدين، عالم في
 مغربية حركة كانت باطنة ودعوة ظاهرة دعوة دعوتين على الدين وكون شيئا، منه يغادر لا الكبي العالم

 لا كنتم إن الذكر أهل فاسألو"  تعالى بقوله نعلمه لا ما علم منه تستنبط من على الله دلت فقد وشرقية،
 الله أولياء إلى التابعين الديانة أهل ميزان هي التي الوضعية والسنن النبوية الشرائع بذلك فكانت" تعلمون

 جامعين والشريعة التنزيل كان ولما والرسالة، بالنبوة يختص وما وسلم عليه الله صلى محمد آل هم الذين
 والعلم الله دين بحدود والعلم الطبعة بعالم والعلم العقل بعالم والعلم بالتوحيد العلم من كلها الشريفة للعلوم
 وأضاف ذلك وغي ومرجانا ولؤلؤا وزمرد، ياقوت الثمينة(1)الجواهر جامع البحر كماء ذلك يوغ بالمعاد

 البحر في الغواصين أن موجبا للدين، تأويلهم فيها مكتوب حسن علم فكل. وغيها وفضة ذهبا الجواهر
 موجبا عمودهاو  بها والتزم دخلها لمن أمانا وحدودها الدعوة كذلك بعنوصهم، ثمين جوهر كل منه يخرجون

 العبادة هي التي الظاهرة الدعوة كون كذلك. البحر في الرياح باختلاف الهلاك من ركبها لمن أما السفينة أن
 أيضا ويكثر، ماؤه به ينبسط مدا للبحر أن موجبا وأحكامها، علومها بها تبسط وقت في قوة لها العملية
 مدا الأيام من يوم كل في البحر لماء أن مثل .وضعف قوة وباطن ظاهر دور كل في لها الظاهرة الدعوة
 .(2)وجزرا

 لا وأمثلا مأمورا بكونه الوضعية الأمور من آله وعلى وسلم عليه الله صلى النبي به جاء ما كون وكان
 علة وهي كثرة ذات بكونها فوقها وما الأركان أن موحيا الاعتقادات، لكثرة كثية وجوه على تأويلها يمكن
 .المزاجات كثرة ودلوج العلة هي

 والشريعة الكتاب من أله وعلى عليه الله صلوات النبي به جاء لما ومطابقة مناسبة الديانة ميزان إن
 الذي الحقيقية المعارف استنباط تشهد فهي السلام، عليه مقامه القائمين الأئمة من يحفظه من إلى مقرونا
 هي التي المقررة والرتب الدينية الأمور من والموازنة الاستدلال كان العبادة، بيت في الحدود بترتيب يوحي
 الظاهرة العبادة أحكام إقامة إلى العبادة أمور في المستجيب المؤمن كون يوحي أنه وهو الديانة، ميزان

 المنزلة، والكتب والرسل الأنبياء بالتصديق ويبطلها يفسدها وما ومناسكها وسننها بفرائضها المعرفة وإحاطة
 ".جديد دور في جديد بأمر يظهر ثم دوره، في (3) حكم مقيما ؤمنالم وكون
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 الحاجة كانت إذا: فيقول إليه الناس واحتياج الإمام ضرورة الكرماني الدين حميد يبين :الإمام ضرورة
 منها، ينقص أو فيها يزاد أن من الكتاب وعين الشريعة رسوم حافظا يكون لأن كانت أنها الإمام إلى

 اختلاف من إياهم ومخرجا الحساب يوم ربهم على بالمسلمين ووافدا والترهيب بالترغيب لإسلاما إلى وداعيا
 ومصليا لهم ومستغفرا الله، أنزل بما نبيهم الحوادث من يحدث فيما وقاضيا وتفسيه بعلمه يختلفون فيه، ما

 مما إليه يراد عما ومجيبا دالحدو  علم ومقيما ير،، ما على عنهم بأخذه الله أمر ما بأخد لهم ومطهرا لهم،
 من به يتعلق كان ما جميع في مسدة وساد الرسول، قاله ما الأمة إلى ومبلغا الدين، أمور من معرفته يراد

 الشريعة، رسوم حافظا يكن لا من وكان إمام، إلى يحتاج لا الأسباب هذه لولا وكان الأمة، مصالح طلب
 فليس بأمره الرسول مقام ذكرناه ما بجميع قائما ولا قاضيا ولا يه،إل ردوا إذا اختلافهم من للناس مخرجا ولا

 .بإمام
 يزاد أن من والكتاب الشريعة حفظ وجوب الإمام وجود وجب لأجلها التي العلة كانت لما: وأيضا

 وسلم، عليه الله صلى النبي ويستمد منها، والنقصان فيهما الزيادة ممكنا كان بعدما مما بنقص أو فيهما
 .الحدود عليهم ويقيم الله أنزل بما ويقضي الناس ديني معالم مهمويعل

 بصبغة وأصبغوها الفلسفة قالب في دعوتها صاغوا الذين الكبار الإسَاعيلية الدعاة من وباعتباره
 المشاركين أحد كان به حسين كامل عنه قال كما الحديثة الأفلاطونية قوالب في الناس إلى وقدموها منطقية

 الصفا إخوان رسائل في استعمل الذي والأسلوب المنهج نفس لها ورسائله كتبه باعتبار رسائلال وضع في
 الأساليب عن تماما يختلف (1)أسلوبه أن حيث ذلك عكس نر، الكرماني للكتابان دراستنا خلال من ونحن
 فإنها الرسائل في بالأساليب مقارنا معقد، فلسفي كتاباته في أسلوبه أن إلا الرسائل في استعملت التي

 من الفقرات بعض وجود أمّا وغامقة غامضة غر معناها في صريحة واضحة وعباراته جزلة، سهلة أساليب
 من يعد من عند وخاتمة الرسائل من الفقرات بعض يقتبس أن يمنعه لا قوي بدليل فليس كتاباته في الرسائل
 .الاسَاعيلية إخوان

 الدعوة تصنيع في مسلكه وسلك منهجه، وانتهج انيالسجست بأفكار تأثر الكرماني أن ونقول
 أكثر متخفضا كان كما المحدثة، بالأفلاطونية وتحليلها منطقي، بلون وتكوينها فلسفية، بصيغة الإسَاعيلية

 الفلاسفة كبار من إذا فهو زمانه، كبار لد، كان الذي النفتاح ذلك لديه يكن لم فهو غيه، ومن منه
 .  (2)والعراق فارس في الإسَاعيلية الدعوة برئيس لقب أنه حتى عاتهاد واستثمر الإسَاعيلية
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أن الكرماني ألف رسالة مستقلة في اثبات أن الحاكم بأمر الله هو المبشر به في الكتب السماوية  كما
التي نزلت على أنبياء الله ورسله وسَاها باسم البشارات بالإمام الحاكم حتى قال عنه الداعي إدريس عماد 
الدين أنه هو أساس الدعوة الإسَاعيلية التي عليه عمادها، وبه علا ذكرها، واستقام منارها، وبه استبانت 

الأفلاطونية الحديثة، كما قلب عليه الحفظ  لتفلسفالمشكلات، وانفرجت العضلات، فكان تام الإلمام با
رة الفلك، والعالم الجسماني وعالم والاحتباط والستر والكتمان الشديد، فقد وفق بين العالم الروحاني ودو 

 . (1)الدين، وأمن بتأثي الأفلاك والكواكب
)العقل الأوّل على لوجود الموجودات الكائنة كالواحد الذي هو أوّل الأعداد ....كان المبدع 

هو الإبداع عامة لوجود الموجودات، ثم وجود الشيء عن الشيء لا يكون إلا بكون  يالأوّل الذ
لذي وجد عنه الشيء في عناية الكمال ونهاية التمام...، حيث يقول: "ليس في ذلك الشيء ا

غاية لكل غاية، ومتقدم غي الإبداع الذي هو المبدع الأوّل والموجود الأوّل فهو غاية  الموجودات ما هو
لما كان لوجود ما سواه، ثم إن الإبداع الذي هو المبدع السابق في كل شيء لو لم يكن علة لوجود ما سواه 

للموجودات وجوده". كما ذكر في موضع آخر: "إن العقل الأوّل الذي هو المبدع الأوّل لما كان وجوده عن 
 .المتعالي سبحانه ابداعا، وكان عقلا بإبداع الله تعالى إياه كذلك..."

 أن أهل الظاهر العابدون بالعمل فقط وإن أهل الباطن هم العالمون بالعلم. فيقول
شرحه "وإذا السماء انفطرت" قالوا في تفسي انشقت، قال: تبطل أحكام الشرائع وإذا ذكر في  كما

الكواكب اندثرت" يقول تبطل مقامات الحدود في دين الله "وإذا البحار فجرت" يقول: تظهر السن 
الأمور  . وغيها هي (2)المتقدمة في الأديان ويقام وكر حدود الله في دينه وعلومهم بالتأويل عن الشرائع" 

الذي هو المبدع الذي هو الموجود  الإبداعكلها له بكونها نهاية ثانية للموجودات التي نهايتها الأولى 
 .(3)الأول"

من هذا أن جميع الفرق الضالة المنحرفة أخذوا تأويلات أي القرآن الكريم من هؤلاء الباطنية  ويظهر
أن الناطق لا يكون إلا صاحب شريعة وأمر جديد  لنشوء عقائدهم الباطلة وأضاليلهم الخبيثة ويقول أيضا

خلاف الأول كما يصرح "إن الموجود في الدور من الحدود عشرة أولها الناطق والوصي وسبعة من الأئمة 
 العبادتينكما قال: "في أن أصدق القول   (4)الذين يتمون الأدوار الصغار والعاشر هو الذي يقوم مقام 

 تكتب الأخلاق الحسنة وتكتب الأخلاق الدينية الرذلة القبحة، وباطن بالعلم ظاهرا بالأعمال الشرعية التي
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إحاطة بالموجودات ومعرفة حدود الله تعالى وملائكته وكتبه وأنبيائه ورسله والوقوف عند أمره ونهيه. ويوجب  
إلى معرفة ما  كون المؤمن مستقلا من تأويل معرفة السنن والفرائض إلى معرفة الأدوار الكبار ومن معرفتها

فوقها من الملائكة أن النفس مستقلة بعد كونها محيطة بالصور المحسوسة من جهة الأمور الشرعية والرسوم 
الوصفية والأوامر الإلهية النبوية إلى معرفة العقول التي هي الملائكة، فهذه هي قضايا ميزان الديانة بها 

والسلام من عند الله تعالى سببا قريبا في جمع ما كان يدعوا تستنبط العلوم كون ما جاء به النبي عليه الصلاة 
 إليه، هم الأنبياء المبعوثون المرتفعون في الكمال غايته.

ميزان الديانة الذي يوجب كون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وصيه الذي هو غايته  يصحح
بر الوصي في الذات مثل النبي وامتاع تعليما، وكون وجه الوصي إلى النبي عليهما السلام استفادة منه، ومك

 الأمر على الوصي في أن يكون مثله في فعله في الأنفس ودعوتها.
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 نقد نفاة النبوة عابد الجابري نموذجا نحو: الثالث المبحث

 مختلفمتنوعة ومتعددة في  مظاهرلان لها  ةِ فهم الظاهرة الدينية المعقد الموجزة  لا تؤدي الى فالدراسة
لمنهج ) ديكارت(  تبعافي ضوء تفسي تاريخي مجرد ت شرحهالانسانيةِ  فالمؤلفون المعاصرون يحاولون ا بيئاتال

 . أرضيمعيار  الى شيءالذي يرجح كل 
تحفظه صدور بعض اولئك المواطنينِ  يكشفه بعضهم لبعضِ  من  راان الفكرة الدينية كانت س كما

ما يحتوي من سيته في اعماق التاريخ وهدا ما اكده  مع هجيل لجيلِ بواسطة انكشاف باطني تكفل ذكرا
 .grand initiés كتاب كبار الواصلين   مؤلف Shurré)شورية( 
 مترعرعينواننا مازلنا بلا شك  ةوانه ليبدو حقا ان تعقيد الظاهرة الدينية قد اكفل الافكار الديكارتي 

الوجود والشرك والوحدانية في نطاق وحدة  كمذهبامام المشكلة التي تشمل على ربط احداث متباينة  
 واحد .

على  يقوم فحصادائما من الناحية الاعتقادية  حصهديانات التوحيد دليل يمكنه ف بعان تتا والواقع
 .(1)حبهاالمظاهر الدينية والروحية التي تص جميعو  النبوةظهور  فياساس النقد ويشمل هذا التتابع 

بقوة لا تقاومِ  جاؤوا يخاطبون الناس باسم )حقيقة  دفوعونم دأفراعليه السلام تتابع  براهيما ومنذ
 .حيوهي الو  يةسر  وسيلةمطلقة( يقولون انهم يعرفونها معرفة شخصية وخاصة ب

ومضمونه هما الا مارتان المميزتان المثبتان لرسالة البني هذا الى انما هي السيمة  حيهذا الو  وخصوصة
 .(2)نخشىلا  انناالواقعي و  نهالتوحيد وبرها ذهبة في موهي الحقيقة الجوهري للنبوةالمميزة 

المدرسة الفلسفية العربية الراهنة، ان نظريات فلسفة الدين نتناول النبويات بمثابة تجربة او نص هو  وفي
دني معا وفلسفي داخل الإيمانيات المحدثة )الموسعة المرنة( او داخل علم الاديان المقارن والانسانوية الراهنة، 

النبويات داخل فلسفة الدين الراهنة وفي التكيفانية، وداخل علم المخيال وعلم الايمان تكون منتجة ومجزية ف
وانفتاح عند  لفي معناها المعاصر وميادينها الخصبة اللامتمعزلة تستطيع محاورة النبويات بحرية واحترام متباد

 .(3)والتاج القاعالاسس والمقاصد او  

                                                      

، 1لصبور شاهين، تق: محمد عبد الله دراز، محمد محمود شاكر، دار الفكر المعاصر، بيوت، لبنان، طبن نبي مالك، الظاهرة القرآنية، تر: ا-1
  .96، 91م، ص، ص: 1092

 .112المصدر نفسه، ص: - 2

 .102، ص: 1999، 1زيغود علي، تفسيات الحلم وفلسفات النبوة، دار المتأهل للطباعة والنشر، بيوت، لبنان، ط -3
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لسفة الدين الراهنة ولا سيما في البنويات المتعولمة اليوم في ضوء علوم الطبيعة لا نخشى في ف واننا
والانسانيات وثورات العلم المستقبلية، اعتبار النبوة واقعة ثم ان المنهج الواقعاني العقلاني صالح لدراسة تلك 

 .(2). مما يكون في هذه الرؤية تنظيم لدور الفكر(1)الواقعة وواقعيتها
 الات، محمد عابد الجابري من المفكرين العرب الذين الفوا العديد من الكتب في شتى المجيعتبر لذلك

والقران الكريم يعتبر مصدر من مصادر تفكي محمد عابد الجابري، من خلال كتابه مدخل الى القران، 
سلمون في كل نوعية في التعريف بأعظم واقدس كتاب ورثه العرب والم رةحيث اعتبر هذا الكتاب بمثابة فق

 .(3)تاريخهم
نستنج ان محمد عابد الجابري عاد الى القران في الكثي من المواقف منها السنة النبوية، ان  وبذلك

الرسول صلى الله عليه وسلم خي قدوة للبشرية جمعاء، فان اتباع اقواله وافعاله هي استقامة لسلوك 
بشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث ير، الانسان، وعلى هذا الاساس تأثر محمد عابد الجابري 

ان محمد نبي ورسول يوحى اليه، وير، العلاقة بينه وبين القران الكريم علاقة حميمية لكن بقيت دوما تتحرك 
 .(4)في حدود المعقول

صلى الله عليه وسلم خي قدوة للبشرية جمعاء، فان افعاله واقواله قاعدة اساسية لا بد  لرسولان ا بما
على كل انسان اتباعها من اجل حياة سعيدة وهذا ما جعل محمد عابد الجابري يتاثر بشخصية الرسول 
صلى الله عليه وسلم، فلذلك تناول جعل محمد عابد الجابري في كتابه مدخل الى القران الكريم تحدث عن 

يقرا ويكتب وان المقصود  النبي الامي هل كان يقرا ويكتب؟ واثبت ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان
 بالأمية هو لفظ يطلق على غي اليهود.

المقصود بالأمية عند جعل محمد عابد الجابري هي لفظ اطلقه اليهود على غي ممن ليس لهم   ان
 .(5)كتاب منزل وهي كلمة معربة

                                                      

 .116، ص: السابقالمرجع تفسيات الحلم وفلسفات النبوة، زيغود علي،  - 1

 .99م، ص: 1091الجابري محمد عابد، الخطاب العربي المعاصر، الدار البيضاء، د ط،  - 2

 .11، ص: 1916-1911بوخريص مسعودة، تقديم محمد عابد الجابري لمبادئ العولمة، ا ش، في قويدر عاشور، جامعة مرباح ورقلة،  - 3

 .119م، ص: 1996، 1، ط1ابري محمد عابد، مدخل الى القران الكريم، مركز دراسات الوحدة العربية، بيوت، جالج - 4

 .11مسعودة، تقديم محمد عابد الجابري لمبادئ العولمة، ص:  بوخريص - 5
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 النبوة: مبدا
ة مستقلة عن الذات بوصفه ظاهرة موضوع -النبي–مبدا النبوة يعرض نفسه بفضل شاهده الوحيدة  ان

 الانسانية.
معرفة ما اذا كان الامر يتعلق بأشياء ذاتية محضة، او بظاهرة  هيعلى وجه التحديد  والمشكلة

: ان وجود المغناطيسية ينكشف لنا بواسطة الابرة الممغنطة التي تحسم لنا كما مثلا كالمغناطيسيةموضوعية  
ظة ظاهرة النبوة الا من خلال شهادة النبي، وفي محتويات نستطيع ملاح لالكننا  النوعية، الحقائقوكيفا 

رسالته المتواترة المنزلة، فالأمر يتعلق اذا بمشكلة نفسية من ناحية، وتاريخية اخر،، ولنا ان نلاحظ، اولا قبل  
ليس حدثا فردا، ليكون غريبا نادرا، بل هو العكس من ذلك ظاهرة مستمرة  اكل شيء ان بعث نبي م

التاريخ. منذ ابراهيم الى محمد صلى الله عليه وسلم، واستمرار ظاهرة  منقطبين  بينظام تتكرر، بانت
بالكيفية نفسها، يعد شاهد بالوقائع المتفقة مع العقل، ومع صيغة المبدأ نفسه، فليس هناك من  (1)تتكرر

 فكركن ان يتعلق بالللنبي، وهو يقرر ان الامر يتعلق او يم (3)بالمعادلة الشخصية (2)سبب وجيه لكي تسلم
 الذي ازاحته ظواهر ذاتية محض.

حياة الانبياء وتاريخهم يجعلنا نعدهم مؤمنين مندفعين دون تعقل، وبكل بساطة الى الفوارق  إن
الاسَي في حالات كماله البدني والثقافي والعقلي، وشهاداتهم  الانسانيمثلون   هموالمعجزات، فمن

 (4)حقها، وهكذا تلجا الى هذه الشهادة لكي تثبت القيمة التاريخيةالاجتماعية تحظى بالثقة التي تست
الذي لا  المكلفوهي ربقة الشك  المتحررفي ضوء العقل  ائعللوقائع التي تخضع للنقد، ثم نحلل هذه الوق

 هدف له.
سور قد اخترنا حالة النبي )ارمياء( من اجل الضمانات التاريخية، والواقع ان )مونتيه( هذا البروفي وبهذا

توصل الى دراسة للوثائق الدينية الى تجريد الكتاب المقدس من كل صفات الصحة التاريخية، فيما عدا كتاب 
ونحن يبدو لنا قد اخطأ في طبعة الموضوع بهذا التعميم المفرط للشرك الديكارتي، والذي يؤدي في  ،(5)ارمياء

 الحجر الاساس في هذا الموضوع.اغلب الاحيان الى تفسي تعسف للحقائق النفسية التي هي 

                                                      

 .16انظر: سورة الاحقاف، الآية:  ﴾،ما كنت بدعا من الرسل قل﴿المعنى الآية الكريمة : بهذا يتصل -  1

 .92بن نبي مالك، الظاهرة القرآنية، المصدر السابق، ص:  -  2

 .99المعادلة الشخصية هي مجموعة من الطاقات والامكانيات الشخصية تكون )الانا(، نقلا عن المصدر نفسه، ص:  -  3

 .99المصدر نفسه، ص:  -  4

اكابر هم: اشعيا، ارمياء، حزقيال ودانيال، وقد وزعت نبوته على اربعة قرون،  نقلا ( نبيا من اربعة 12سبعة عشر ) سرائيليةنظم الحركة النبوية الا -  5
 .99عن: بن نبي مالك، الظاهرة القرآنية، المصدر السابق، ص: 
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 النبوة: ادعاء
الظواهر الباطنية  سمتعميم مبدا النبوة قد وصفها بين مجموعة ظواهر نفسية فدرس تحت ا ان

Phénomènes pneumaiques المصدر  الىفانه اذا هذا التعميم مستو،  وضوع، واذا استفى النقد الحديث من هذا الم
 العبري خاصة.

في القرنين السابع والسادس قل الميلاد، وهي التي كانت  ائيليةي المخطوطات الاسر الاسانيد ه وهذه
ناتج  ،لمعلومات الحركة النبوية، وهذه الفترة هي فترة التدهور الخلقي والديني ئيسيالمصدر الر  الحال بطبيعة

 وعدليعلقوا  يأتواوهذا التدهور موضوع دعوة الانبياء والذين لم  ياسيةعن الاضطرابات الاجتماعية والس
 (.Oséeوهوشع  Michéeومعاصريه ميخا  Amos موشوعيد العقوبة والبلاء )عا ليبلغواالبشارة والغفران، بل 

الناحية التاريخية هو ان في ذلك العصر قد حدث امران هامان هما: هبوط درجة )رب العالمين(  ومن
 -عائر والطقوس الاشورية الكلدانية في العبادةناحية ، ومن ناحية اخر، دخول الش من–الى مجرد اله قومي 

احترام الشعب او  (1)تكاثر الكهان والعرافون واهل الكشف في بيت المقدس، وكانوا موضع فقد
هؤلاء الذين  على الأنبياءمن المقدرة الخارقة، ولما كان من الضروري اطلاق اسم  به خصهمخوفه، لما 

جميعا اسم )الاشياء( نظرا لعدم وجود مصطلح اشتقاق مناسب  يحظون بهذا الاحترام، فقد اطلق عليهم
 لهم.

نعرف ان في افريقيا الشمالية مثالا لتطور المعنى الاصلي الخاص الى مضمون عام، فان لفظ  ونحن
الذي كان من مهمتهم  لعسكرية،)المرابط( كان في الاصل يطلق على عضو في احد، الجمعيات الدينية ا

الاسلام، ثم تطور وحدث ما حدث لهذه اللفظة، من تغيي فيما بعد، كما كان  على حدود دار السهر
وكان يطلق على المكلف رسَيا بالتسيي في المعبد  ر،اللفظ التطرق الى الادب الديني في هذا العص

 )الكهنوتي(.
تاريخ  فيمعا  ليتطورشان حركة التنبؤات المزعومة فوجد رجل الدعوة الصادق ومدعي النبوة،  وبهذا

شخصيتين مميزتين، وغالبا متخاصمتين، وقد تجلى هذا الخلط في  بينهذه الحقية، وبذلك كان هناك خلط 
التعميمات المفرطة في الدراسات العالمية للظاهرة النبوية، ومن خلال هذا يريد الناقد الحديث ان يكشف 

يهدف الى جعل النبوة من المجال الذاتي  حقيقة النبوة التي سبق ان اعتبرت ظاهرة ذاتية )العراف(، وهذا كله
للنبي دون ان يهتم بشهادة هذا الاخي الذي يؤكد بكل قوة انه ير، ويسمع وهو يوجد خارج مجاله 

 (2) الشخصي.

                                                      

 .90ص:  ،نبي مالك،، الظاهر القرآنية، المصدر السابق بن - 1

 .09 :ص ،المصدر نفسه - 2
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  :النبي
 ذاتية النبي يمكن ان تحدثنا عن حالته الداخلية، ويمكن ان تبرهن عليها: ان

 : لإقناعه وتحققه الشخصي.اولا
 اجل ما يسمى بالاقتضاء او السياسة الخارجية. : منوثانيا

 متهمافراد ارادوا ان تكون مقاو  لأشياءمعرفة النبي الظاهرة اساس لأية دراسة نقدية للموضوع، فا فان
ارادتهم ، واسلط على ذواتهم، وفي هذه الدلائل  (1)تطورتالتي  الحتميةتدل على التعارض بين اختبارهم 

 ضوعية عن الحركة النبوية.قوية للنظرية المو  ينةقر 
 :ارمياء

نعرض من خلاله الافكار العامة  ذيعلى هذا المثال يمكن استخلاص الحركة النبوية الاسرائيلية ال بناء
عن النبوة، وعن نفسية النبي، وبهذا نعقد موازنة علمية بين النبوة وادعاء النبوة، لنعرف فكرة التوحيد خلال 

ء الثاني"، ويتميز النبي هنا بمقاومته العنيفة ضد الالوهية القومية، التي صارت الحركة " من عاموس الى اشعبا
لب العقيدة الشعبية، باعتبار جميع الاتجاهات قائمة على اساس فكرة المتسلطة الملازمة : فكرة اله واحد 

 عام، يريد النبي ان يثبت فرائضه الخاصة في شعائر قومه.
 التساهل تساهلا  يميل الى درجة التملق والملاينة اتجاه عقائد عصره، موقفه موقف المبالغة في وبالتالي

ومدعي  النبي فقيمةوبالتالي استمرت حركة ادعاء النبوة في الظهور في جميع العصور، وفيك ل مكان تقريبا، 
ناسب مع عرض الصلة بالأفكار العامة للحركة النبوية، ولما زمن يت وثيقمبدأ  لهاالنبوة في سَاتها الخالصة ان 

الصحيح، بل يكتفي اما بان  يطنب في  عنىفمدعي النبوة لا يبشر بمبدأ شخصي بالم بليغه،هذا المبدأ وت
تساوي الفكرة  وازيةم يبينشرح رسالة النبي، واما بان يشي بنوع من المعارضة في مقابل رسالة النبي، وهذا 

 الدينية.
 النفسية عند ارمياء: الظاهرة

رمياء شهادة من اقيم الشهادات واصرحها على الظاهرة النبوية، فهو يرسم بطريقة ما قدم لنا ا لقد
 الضوابط الداخلية لذاته ونحن نجد في وصفه هذه ثلاثة عناصر:

 : الاحتراق العميق لمشاعره المضربة.اولها
 : الارادة من تخلصه من دعوته.وثانيهما
ويطوق ارادة ذات النبي، وهذا العنصر هو العنصر  : عنصر ثابت يطبع الحالة النفسية كلها،وثالثهما

 للمستقبل، وهو يعد جوهر حياة النبي. النهائية الجوهري في الحالة الداخلية للنبي فهو يحدد السلوك
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لهم الحكم   وليختص الاشياء بمهمة معينة، تح حتىالحديث يفسر لغز النبوة بهذه الطريقة،  فالنقد
هذا الراي العقلي المنكر للوحي قد فاته، ان ما ينقص ارمياء بصفة  نأ دويبالعميق على التاريخ، ولكن 

موضوعية هو الاساس العقلي لأحكامه على احداث التاريخ، والاشياء باعتبارهم مصادر لنبوءاتهم لم 
يرجعوا الى منطق الاحداث، بل لقد تجاوزوا هذا المنطق، ولهذا يظهرون في نظر معايي بينهم بمظهر عدم 

تساق في التفكي، فهؤلاء المعاصرين يرهنون بطريقة اكثر اتفاقا مع العقل ويجعلون لنظرائهم اساسا  الا
 مستمدا من احداث التاريخ.

 النبوة: خصائص
 دراسة حالة ارمياء تسمح لنا بتحديد مبدا النبوة وصفاتها بطريقة موضوعية وبوجوه مختلفة. ان

مل الاخر، للذات، بالزام التي في النهاية سلوك معين القصر النفسي الذي يقصي جميع العوا صفة
 ودائم.

ليس له اي اساس منطقي استمر الى  الذي الفهمعلى احداث المستقبل، بمبادئه نوع من  حكم
 .(1)مظاهر السلوك النبوية، وتماثلها الظاهر والخفي عند جميع الاشياء

يا قائما على الحوادث التي تخضع لها ذات الصفات المتميزة لا يمكن ان تلقي بساطة تفسيا نسب هذه
النبي، تلك الذات التي تبدو انها لا تبرز هنا الا في مجرد صورة لظاهرة مستمرة تأثر  بقانونها، كما الزمت 
ذوات جميع الاشياء، فمن الصعب ان نفسر ظاهرة تفسيا ذاتيا شخصيا، فهناك تفسي نقدي عصيب 

ع كل شيء الى افكار ديكارت، فاذا غابت الذات الانسانية ارجع النبي شخص مزدوج وذلك بإرجا 
الكيان النفسي او تضعيفه، لكي يقدم  هذاالواحدة لا تقدم تفسيا كافيا للظاهرة، فلن يتحقق هذا بمزاوجة 

للظاهرة تفسيا افضل، وبالتالي يجب ان نضع الظاهرة خارج الذات، ومستقلة عنها استقلال المغناطيس عن 
ذا الراي يدعمه شهادة الانبياء على انفسهم تلك الشهادة الوحيدة والمباشرة على الظاهرة، فقد الابرة، وه

 وصفوها بالإجماع خارج كيانهم الشخصي.
القارئ للفكر العربي الاسلامي يجد ان اندماج بالموروث القديم او ما يسمى باللامعقول  ولعل

ل الشريعة الاسلامية شريعة واقعية تقوم على المصالح ولع ،(2)الان بالعقل المستقبل هالعقلي، وما ندعو 
عن  لمستقلةالعامة، وهي مقاصد الشريعة كلها حددها الاصوليون باعتبار الدين هو الحقيقة الموضوعية ا
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حساب والذي   ولااهواء البشر، والحياة الانسانية كقيمة في ذاتها، والعقل الذي بدونه لا يكون تكليف 
 .(1)رهاويضمن بقاءها واستمرا الحياةكرامة، والمال الذي يقيم أودّ   للإنسان كذلك بدونه لا يكون

الجابري ابرز منظري المشروع النهضوي العربي فهو مناهض للعلمانية وهنا تريد اسقاط  وباعتبار
حكمه على العلمانية باستفادة لموقفها ومبادئها تجاه الدين الاسلامي ونظرتها للنبوة، باعتبار اغلب 

علمانيين لا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصلون عليه ولا يترحموا عن الصحابة كباقي ال
المسلمين، مثل اركون وعبد الوهاب، وحسن حنفي، وهاشم صالح، الا ان بعض العلمانيين ينكر التصريح 

ما هو الا تماشيا مع بإنكار الوحي اعتبارا للأوضاع السائدة وخوفا من ردود الافعال، فقصد التي عندهم 
 اللغة الدينية، لا غي.

مثلا عند اركون ما هو الا بشيا عاديا ، لكن السية النبوية والاجيال المتعاقبة حولته الى صورة  فالنبي
اسطورية، فذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم تحول بشكل تدريجي الى شخصية رمزية مثالية فوق تاريخية 

 الاسطوري التي قامت به السية النبوية. لتنظيمير واعن طريق جماعات التحو 
محمد  ان التاريخ النفسي او الخيالي للسيئات الاجتماعية المختلفة تساهمت في تحويل شخصية كما

 الى شخصية رمزية تجاوزت محمد الحقيقي او التاريخي الى مرحلة محمد المثالي الذي يتجاوز التاريخ. لتاريخيةا
يد ان النبوة مجرد تخيل، فالأنبياء والشعراء والعارفين قادرين على استخدام فاعلية حين ير، ابو ز  في

والنوم على السواء، وسو، بين حالة الوحي والرؤية المنامية، لتصبح النبوة ظاهرة قابلة  قظةالمخيلة في الي
 .(2)للفهم والاستيعاب لا ظاهرة قوية مفارقة

الدين كله مجرد اشياء متخيلة تحولت مع مرور الزمن الى بل  لوحيمحمد اركون ا عنديصبح  وهكذا
 مقدسات.

صلى الله عليه وسلم في نظر اركون انما قلد نموذجا راسخا في ذاكرة شعوب الشرق الاوسط،  والنبي
 من تقدمه. يحاكي اوبالتالي ليس الا مقلد

لمادة والطبيعة والواقع، وانما مفارقا لقوانين ا ئاذكر الياس قويسم ان النبوة عند ابو زيد ليست شي فقد
هي درجة عالية من درجات الخيال، الناشئة عن قوة المخيلة الانسانية...." وبالتالي فهي مستمدة من 
الموروث المترسخ في المخيال الجمعي للمجتمع الذي ظهرت فيه، اي النبوة والوحي لا علاقة لها بالقوة 

نابعة من الارض  استنادا الى الموروث المترشح في المخيال السماوية كما يعتقد الخطاب الديني، بل هي 
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الجمعي للمجتمعات العربية، اذا فالفارق  بين النبي والكاهن والشاعر فارق في الدرجة لا في النوع، وبالتالي 
 .نينوفق قوا المنضبطة العناصرمن  وعةفأبو زيد ينظر الى البعد الاول )الوحي( على انه تجربة انسانية وانه مجم

الملك انه افضل من النبي حيث جاء في معنى قول له ان الملوك  ارحم  فحسن حنفي ينظر الى 
 أحبار كبيبالأنبياء!!! وان البشرية لم تجن من الانبياء الا الضرر....بل الضرر الكثي!!! هذا هو قول حبر  

 .العلمانيين
لها حضور قوي في تحليلاته، وسائل زاوجت المفاهيم الماركسية تحليلات القمني، بحيث كان  حيث

 الانتاج، المجتمع البدائي، الايديولوجيا، انه التحليل الماركسي للنبوة.
انه حاول المطابقة بين عقائد الاسلام وعباداته، وبين عبد المطلب، باعتبار عبد المطلب كان  كما

لود ليقول لنا: "ان النبي لم يعد وان مؤسسا لملة واعتقاد، داعيا الناس لاتباعه، مؤمنا بالبعث والحساب والخ
يكون مؤسسا ثانيا للضرب الهاشمي الذي وضع نظريته وايديولوجيته عبد المطلب"، فليس الامر كما يزعم 

 المسلمين الله بعث نبيا وفرض عليه فرائض، وحرم محرمات، انه ايديولوجيا الضرب الهاشمي لا غي.
ده عبد المطلب في الذهاب الى غار حراء، ما هو الا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم لج فكان

 واضحة ترتبط بمصالح اقتصادية اشد وضوحا. يةهدف سياسي وتكتيك ايديولوجي، فالأمر كان نزعة قوم
اردف القمني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مجرد مقلد لجده، كما قام النبي بتكشف  ثم

ية، لكنزها المال، واستغلالها للطبقة الضعيفة الكادحة عن طريق اكل الربا هجومه على الطبقة البرجوازية المك
واكل اموال اليتامى والمساكين واحتكار مواد المعيشة، اذا فكل شيء دائر على الاقتصاد، لاو لاشيء غي 

 نظر والثروة والسيطرة على وسائل الانتاج لتحقيق اهداف سياسية على الاقل، فالنبي في الالاقتصاد والم
 تطاردنا. لاقتصاديةالقمني يطمح الى ايجاد بيئة فيها اكتفاء ذاتي مائي غذائي اي دائما المسالة ا

عن موقف النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود ، فالأمر لا يعد وان يكون تكتيكيا سياسيا  واما
حدث عن التاريخ لكسب ود اليهود، وبهذا كان في حاجة الى ان يكسبهم سياسيا فجاءت الآيات تت

 السياسي لليهود، ومكانتهم في التاريخ الديني.
ليس الا نسخة معادلة من اليهودية والنصرانية هذا ما حاول التأكيد عليه مجموعة من  والاسلام

 العلمانيين، على راسهم القني.
اذا فقد وقفوا موقف شك وتكذيب اتجاهها، وعكس ذك ف ينان العلمانيين يكيلون بمكيال والغريب

بها واشاعوا فرصا كما لو كانت نصوصا ثابتة  قطوعا بما  طارواتعلق الامر بأخبار لا سند لها ولا مصداقية، 
 .(1)ما دامت تخدم اغراضهم الايديولوجية

                                                      

 .111، 111، 111، 119، 110، 119ياحو مصطفى، العلمانيون العرب وموقفهم من الاسلام، المصدر السابق، ص:  -  1



بوّة
ُ
 الفصل الثالث                                                              البعد الفيزيقي للن

128 

الاسلام ذو اصول نصرانية، بل هو نسخة نصرانية معدلة، كما وجه العلمانيون وخاصة  وبالتالي
د صلى الله عليه وسلم ومثلما لا يصدر عادة الا من الصهاينة الحاقدين على محم للنبيطعونا  الطبيبتيزيني 

الاسلام واهله وهي من اهم ركائز العلمانيين لإبطال الوحي والرسالة، وان الاسلام مجرد دعوة محمدية دينية 
يجي هو جعلتها ذات مشروع توحيدي حربي قبائلي، وما يجعل يجعلون الهدف  استرات وتناقضاتهاوظروفها  

انما الشرع الموجز مصدرا اعلى واقدر واعلم على ذلك، فالنبي كان في نظرهم يقرا ويكتب وتعلم من اليهود 
والنصار، والخلفاء اشياء كثية صاغها في مشروعه صياغة تناسب المرحلة وقد دافع عن عدم اميته الجابري 

 م النص.في كتابه مدخل الى القران الكريم ونص حامد ابو زيد في مفهو 
نقول ان المفهوم الصحيح لختم النبوة هو ختم لها من الخارج، اي ان النبي اغلق باب النبوة،  وبالتالي

بمعنى اسقاط  لهالخاص بما يدل عليه عق هالتي يبنيها  بجد يسكنوختمه من الخارج، بحيث ان الانسان 
ة ليقضي على التكرار والاجترار، اي حكم الى ونهاية عهدها، وهكذا كان محمد بن عبد الله قد ختم النبو 

 . (1)ان النبي صلى الله عليه وسلم ختم النبوة لتحل محلها العلمانية
مثلت قراءة الجابري للتراث العربي الاسلامي اضافة نوعية ، بما يؤكدان ناقد العقل العربي  كما

ادرها ومرجعيتها الثقافية صاحب مشروع جاد، يعتبر كشفا هاما في الثقافة العربية المعاصرة، تعدد مص
والعلمية الذي بات بمثله الجابري في فضاء الفكر العربي والاسلامي المعاصر، باعتباره مشروع توفيقي بين 

 .(2)للفعل التأويلي يالاهتمامات الايديولوجية التي لا مفر منها وبين المدعى العام
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 الفصل الثالث: خاتمة
ن على التوفيق بين الذين جاء به الوصي وبين الفلسفة التي الطبيعي ان يعمل كل فيلسوف مؤم من

اد، اليها الفكر، ومن هنا نستخلص ان الكثي من الناس تقدم وتناول مبحث النبوات والحقها بالتفكي 
الفلسفي بنوع من التهذيب وبالتالي كان مبحث مستعار من انسان اليونان البسها بعض فلاسفة 

المحققين كساء الشريعة، فلم تغن عنها شيئا، فالحجرة بالمعاني لا بالسماء ومع الاسلاميين كما يقول بعض 
ذلك كانت مبحث تنقض اصول الاستدلال العقلي الصريح، فاجتمع لها بطلان وان شئت الدقة، فكان 

في مقابل نقل صحيح، وعقل صريح وهو ما يمتاز به مبحث الاسلام عند  قلعدم النقل والفساد الع
ية مبحث اخر علمي كان، كمبحث الفلاسفة والمتكلمين او حكمية المبحث العلمانيين او مقارنته بأ

 .رياضية كمبحث المتصوفة وارباب الطريق
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نستخلص من هذه الدراسة التي تناولت في موضوعها القول بالإمامة في نقد النبوة بداية من تاريخ 
 الأنذارو  كر من جديد أن من جهة شؤون الأنبياء شأن الأنباءالنبوة وصولا إلى البعد الفيزيقي للنبوة، نذ 

قد و  الأسوة للناسو  الشأن الآخر للأشياء هو أنهم القدوةو  ‹ النبوة ›و ‹ النبي ›من هنا يأخذ الرسل لقب و 
ن سلف الرحماو  فالنبي أمر أنه يقتدي بهداية أنبياء‹   الإمامة› و ‹ الإمام ›عبر القرآن عن هذا الشأن بكلمة 

 للِْعَالَمِينَ  ذكِْرَ، إِلاَّ  ه وَ  إِنْ  أَجْراً عَلَيْهِ  أَسْألَ ك مْ  لَا  ق لْ  اقـْتَدِهِ  فبَِه دَاه م   اللَّه   هَدَ، الَّذِينَ  أ ولئَِكَ  »فقال تعالى : 
 ( .91) الآية–الأنعام  «

غي النبي ثم أن  تفويض إلىو  لا أثر في القرآن للإمامة التي تكون عهدا من الله لعبد من عباده َّوإلا
بالطبع و  لا يوجد نبي ليس إمامو  النبوة هي التساوي أي أن كل رسول إمام حتماو  نسبة الإمامة الإلاهية

ليست قابلة للإنتقال و  إمامتهو  فإن الإمامة الإلاهية التي هي من تبعات النبوة ختمت بنبوة النبي الأكرم
نَا بأَِمْرنِاَ يَـهْد ونَ  أئَمَِّةً  وَجَعَلْنَاه مْ  »ل : نر، أيضا في القرآن أنه يوحى إليهم فقاو  للأخرين  فِعْلَ  إلِيَْهِمْ  وَأوَْحَيـْ
 ( .53الآية ) ،الأنبياء « عَابِدِينَ  لنََا وكََان وا الزَّكَاةِ  وَإيِتَاءَ  الصَّلَاةِ  وَإِقاَمَ  الْخيَـْراَتِ 
 الآية ،السجدة« صبروا لما مرنابأ يهدون أئمة جعلناهمو »أعتبر أنبياء بني إسرائيل أئمة أيضا :  و

(24. ) 
نقول على الرغم من أنها مبحث و  المنصوص عليها من قبل الله،و  نكر الحديث عن الإمامة المنصوبة و

قديم بل هي أول مسألة أخلاقية واجهت المسلمين بعد وفاة نبيهم صل الله عليه وسلم( وأعظم خلاف بين 
بية في حياتنا الراهنة وتتلائم مع مقتضيات العصر وتطورات الحضارة الأمة  إلا أنها لا تزال تحتل أهمية ك

 الإنسانية وتشكل الركيزة الأساس في التأسيس للفكر السياسي الإسلامي المعاصر .
هو أن الله قال عن أولائك الأئمة  « النبوة»ليس أ رفع من مقام  « الإمامة»على أن مقام  ودليلنا

 الحديد ﴾فاَسِق ونَ  مِنـْه مْ  وكََثِي   م هْتَدٍ  فَمِنـْه مْ  وَالْكِتَابَ  النُّبـ وَّةَ  ذ رِّيَّتِهِمَا في  وَجَعَلْنَا وَإبِْـراَهِيمَ  ان وحً  أرَْسَلْنَا وَلَقَدْ ﴿
22. 

أن الحكمة الإلهية تفترض ان يختار الله سبحانه وتعالى أشخاصا مثاليين وقيمين على دينه لحفظ  أي
 والتمحيص الإلهي.  التعيينرسالته المقدسة وقد تم ذلك ب

تدرس النبويات من جهة أخر، مختلفة عن الدراسة  الإيمائياتان الفلسفة الراهنة في مجال  غي
التي يقفز إلى القول بالأسس اللاعقلانية للنبوة وبالتالي إلى رفضها لأنها في ذلك المنظور  الوعظيةالتقريرية 

والحقائق التجريبية أو المعرفة العلمية أو القوانين  للاعقلانية القاطع الحاسم مناقضةو  الأحاديالمتسرع أو 
 الطبيعية أو السببية. 
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 رطرائق العلم من أجل نفي النبوة منطق غي فلسفي والنظ تمادالقفز إلى العقل أو النطق باسَه واع إن
 الفلسفي في النبوة لا يكون قولا برهانيا )عقلانيا شمولانيا (. 

حتى في أقصى درجاته فهو دائما إنعكاس لعلاقة الإنسان بعالمه  ةسلطة مطلقلا يعد الفكر  كما
وعند قراءة الأنساق  بهوهو ذو طابع تاريخي وإنساني معا فقابليته للتجاوز ليست ممكنة فحسب بل واج

  إديولوجي طيارعلى نحو حقيقي كمعزل عن إ همهاماالكلامية )تبعية شعرية معتزلة(يتعذر ف
أن الفكر العربي المعاصر قد وقف في إعادة مفهوم النبوة بطريقة جديدة وفق المناهج كنا نر،   وإذا

السقف المعرفي للعصر الراهن فإننا ندرك و  العلمية المعاصرة فيما أعطانا فهما جديدا أو رؤية جديدة تتماشى
د محركات التاريخ انها أح اعتبارالنبوة على  لةفي رصد حركة التاريخ ما سهل دراسة مسأ استخدمواانهم 

 والفاعل الأساسي فيه تقريبا. 
وقتالهم لمن  رسولالصحابة لختم النبوة أي أن محمدا هو آخر الأنبياء المرسلين لا نبي بعده ولا  وإجماع

في  حتىبضرورة من التاريخ يقربه كل مسلم وكافر ولم ينقل على أحدهم قط ولا  وممعل  ،أشد القتال هاأعاد
 رواية مكذوبة 

كذلك نختتم ونقرر صدق الله وصدق رسله آمنا بالله ورسله نشهد أن لا اله إلا الله وأن محمد   نونح
 رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين لا نبي بعد ولا رسول

الرازي هذا  حاتم أبي نموذجالذي نسعى إلى إنجازه أن أ ضوعناالأخي يتبين لنا من خلال مو  وفي
كبي من   اهتماموأن نولي لها  االتي يجب أن يقتد، به ةأبرز الأئمة الإسَاعيليالإمام الحافظ يعد من بين 

التي  الدوافعحيث الدراسة في دراستنا العليا ولعل هذا ما يجعلنا نعتبر البحث في مجال الإسلاميات إحد، 
 ،ا موضوع نقاشدائم بقىالنبوة هو أن تو  موضوعنا لنقول المهم في قضية ومسألة الإمامة اختياردفعتنا إلى 
 .عن ضرورة حياتية لا بوصفها تساؤلات أكاديمية بعةوبوصفها نا
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